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  »المختار«محتویات الجزء الثامن من 
  

  

 مقدمــــــــــــــة  
  الأھمیة العظمى لقضیة التجدید الإسلامي )١(
  رؤیة جدیدة للدین )٢(
 ماذا في إندونیسیا ؟ )٣(
 ي ترتكب باسمكأیھا الفیتو ما أكثر الجرائم الت )٤(
 كیف تعامل الإسلام مع الضعف البشري ؟ )٥(
 التعددیة في الإسلام )٦(
 الضبعة قضیة لابد أن تناقش بصراحة )٧(
 ھل أصاب الفقھاء عندما جعلوا التدخین مبطلاً للصیام ؟  )٨(
 ومـلا راحة لأمریكا بعد الی ) ٩(
 إنھا قضیة التحریم والتحلیل الشرعیین ) ١٠(
 الشیخ بخیت وقضاتھ )١١(
 ن أنتم من القرآن ؟یا فقھاء الإسلام أی )١٢(
 في البدء كان الإنسان )١٣(
 مائة عام على میلاد حسن البنا )١٤(
 لا حیاة بدون دین ولا حیاة بالدین وحده )١٥(
 ساعة لدراسة الكمبیوتر أفضل من صلاة نافلة )١٦(
 ھل وصلت وصایة مجمع البحوث الإسلامیة ووزارة الأوقاف إلى الإذاعة والتلیفزیون ) ١٧(
 الحریة تبني سقفھا )١٨(
 خیانة ھل یمكن للرئیس أن یوقفھا..خیانة .. خیانة  ) ١٩(
 الإسلام لیس حجابًا ولا لحیة ) ٢٠(
 یا نواب الشعب التعذیب في أقسام البولیس أولى بالاستجواب من الحجاب ) ٢١(
 رسالة إلى أھل الذكر ) ٢٢(
 ھذه الھرولة نحو الكھنوت ) ٢٣(
 لا تلعبوا بالنار: نصیحة للإخوان  ) ٢٤(
 وزارتان یجب أن تزولا وزارة العدل ووزارة الأوقاف ) ٢٥(
 إلى متى ؟" .. ظورةالمح" ) ٢٦(
 ة محمدـأم ) ٢٧(
 ددیة نقابیة دون تفتت أو احتكارـنحو تع ) ٢٨(
 "أبو مازن"لیم لـ ـتفادي الدم ولو بالتس: حماس  ) ٢٩(
 أزمة الفتوى أو إغلاق باب الاجتھاد مرة أخرى ) ٣٠(
 حكایة المادة الثانیة من الدستور ) ٣١(
 ة المدنیةـالحضور الإسلامي في الدول ) ٣٢(
 أولى وأجدى.. المصالحة  ) ٣٣(
 تورـتور أو تعطیل الدستعدیل الدس ) ٣٤(
 عبید العصـا ) ٣٥(
 حق الإضراب المقدس ) ٣٦(
  لسیناریو التغییر: قوتان مرشحتان  ) ٣٧(
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م اتصل بي الأستاذ صلاح دیاب رئیس مجلس إدارة ٢٠٠٦في أحد أیام شھر یونیو سنة 
 وكنت قد تعرفت على الأستاذ ، وطلب إلىِّ المساھمة في التحریر بمقال أسبوعي»المصري الیوم«

 رمضان لمناقشة كتاب أو تعقد في أمسیاتصلاح دیاب في أحد الملتقیات الثقافیة التي كانت 
  .موضوع ثقافي

 مقالاً كان یتصدر صفحة الرأي كل یوم »المصري الیوم«لبیت الدعوة وأخذت أرسل إلى 
ن شرحت فیھما الات المقالان اللذاان من ھذه المق وقد ك، ویظفر باھتمام خاص من القراء،أربعاء

كما ــ  »الفتوى« وھي ،فكرة أن التدخین لا یعد من الناحیة الشرعیة والأصولیة مفسدًا للصیام
 كما كان من ھذه المقالات ثلاث مقالات ،التي أثارت جدلاً لا یزال قائمًا حتى الآنــ أطلق علیھا 

" المصري الیوم" بعضھا على صفحات  موجة من المعارضة وجاءأثارت »حدیث القبلات«عن 
  .نفسھ

 وھي المكان الذي »الضبعة«ومن ھذه المقالات البارزة أربع مقالات أثرت فیھا موضوع 
 ولكن الأطماع الاستثماریة أرادت أن تجعل من ھذا ،اختیر منذ عشـرین عامًا لإقامة مفاعل نووي

  . من مفاعل نووي إلى كباریھ لیليالموضع الفرید منتجعًا دولیًا سیاحیًا تتحول بھ الضبعة

 التي تشل كل ١٧٩وھناك مقالات عدیدة عن التعدیلات الدستوریة وبوجھ خاص المادة 
التحقیق مع ضباط " وثمة مقال بعنوان ،ضمانات الحریة في الدستور وعن التعذیب في السجون

ھ لوظیفتھ حتى  تجعل ضابط التعذیب متھمًا بالأصل وبحكم ممارست،"التعذیب لھ أصول أخرى
 ودعوة للمصالحة ، ودفاعًا، نقدًا،"الإخوان المسلمین" وأربع أو خمس مقالات عن ،تظھر براءتھ

ضبط الفتوى  ورغبة الأزھر في ،"فوضى الفتاوى" وقرابة ھذا العدد عن ،ما بینھما وبین الحكومة
  .بما یحقق لھ احتكارھا

نھا كانت صیحات للتجدید الإسلامي لن یعجز القارئ الذي یقرأ ھذه المقالات أن یرى أ
 بقدر ما كانت من عوامل ، كفل لھا الظھور»المصري الیوم«، وبقدر ما أن وللضمیر الوطني

 ویمكن اعتبارھا ــ دون ، وبھذا كانت نجاحًا مشتركاً،اجتذاب مجموعات من القراء للمصري الیوم
  .ميــ إضافة ثمینة في التجدید الإسلامبالغة 
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 حتى بدأت » مغیب الفكر،كنت أشبھ برجل مقید الیدین«استشاري متمیز قال لي طبیب 
 ووجدت أن ما قالھ الرجل حقق لي ما كنت أھدف إلیھ ،قراءة مقالاتك فانفكت قیودي وتحرر فكري

 لأنھ ، وشكرت لھا ھذا، فلم تعرض مقابلاً مالیًا،ت ذلكـــ آنس»الجریدة«عندما بدأت الكتابة ولعل 
  .ت خالصة للفكر ونوعًا من الدعوةجعل ھذه المقالا

 الثامن الأجزاء ھيوعندما بدأنا في إحصاء المقالات وجدنا أنھا قد تستغرق ثلاثة أجزاء 
ترشید  "بنشر كتاب من ھذه المختارات ، وسنستأنف في الجزء الحادي عشر،والعاشروالتاسع 
  .في المطبعةالذي كتبناه في الأسابیع الأولى لحركة الجیش وصودر وھو " النھضة

 ،لھا البقاءكفل سین طبعھا في كتاب مستقل لمقالات قد أوجد أثرًا طیبًا فإوإذا كان نشر ھذه ا
  .لكثیرین فرصة الاطلاع علیھاسیتیح و

  ،،،ربنا تقبل وبارك
  

  ھـ١٤٢٩  جمادى الآخرة
 القاھرة في

  م٢٠٠٨  یونیــــــــــــــو
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 وھل تمنح للإصلاح السیاسي أم الإصلاح ،ثار التساؤل في أكثر من مناسبة عن أولویة الإصلاح
 وكان اتجاه أغلبیة المجتمعبن ھو أن الإصلاح السیاسي ھو ما یجب أن یبدأ أولاً ؟الاقتصادي أم الإصلاح الدیني

 فإن لم تتخلص البلاد من النظم الاستبدادیة التي تستأثر بالحكم وتحكم ، الإصلاح الأخرى؛ لأنھ مفتاح كل صور
  . فلن یكون ھناك مجال لأي إصلاح آخر،شعوبھا بأحكام عسكریة وعرفیة

وانفرد كاتب ھذه السطور في أن الإصلاح الإسلامي ــ أو بمعنى أصح تجدید الإسلام ــ لأن كلمة 
المطلوب ومداه ــ ھو الأولى بالأھمیة والأحق بالبدایة ــ فمع أن الإصلاح "غییر الإصلاح لا تعبر عن الت

وأن كل واحد منھا " الإصلاح"السیاسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الدیني كلھا وجوه لقضیة واحدة ھي 
  .لامي الأولویة إلا أن ھناك عوامل تعطي التجدید الإس، وأنھ یتأثر بالوجوه الأخرى ویؤثر علیھا،لھ أھمیتھ

لأننا نعني بالإصلاح الإسلامي جانبین اتصلا بالدین یمثلان الأھمیة العظمى في المجتمع ــ فردًا أو جماعة 
 وإذا ،حیاتھ" بوصلة"الھدى والضلال فھو . .ــ ھذان ھما العقل الذي یمیز الفرد بھ ما بین الخطأ والصواب

 ویتمسك بالضلال ویحسبھ الھدى فیجني ،افة ویظن أنھا الحقیقةخربت أو انعدمت أصبح تائھًا یتخبط یؤمن بالخر
  . وبالطبع على المجتمع،على نفسھ وعلى أسرتھ

 ومعنى ھذا أنھ أصبح على المسلم أن یتعبد وأن یمارس شعائر ،ومنذ ألف سنة أغلق الفقھاء باب الاجتھاد
 وقلنا ــ في مناسبة ،سؤال ودون فھم العلةودون " وھي تغطي مجالات الحیاة كافة"عبادتھ وأن یطبق أحكام فقھھ 

 فلنحمد االله أننا لا نزال نسیر على قدمین وكان ، إن ھذا یعني أن أمة محمد أعطت عقلھا إجازة ألف عام:سابقة ــ
 :الأعراف (لُونَأُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ ھُمْ الْغَافِ :یمكن أن ندب على أربعة لأن االله تعالى یقول

 فإذا كنا لا ندب على أربعة فأشھد ــ صادقاً غیر حانث ــ أنني وجدت عشرات أو مئات من الأفراد لھم ،)١٧٩
 وتستفتي المفتي أو تلوذ ، وتسأل في كل صغیرة وتافھة، ولا ترید أبدًا أن تفكر،عقول لا تفضل عقول الأنعام

 وكنت كلما أحثھم على ،ما لا یقف الطفل الأوروبي الصغیر أمامھ وھو ،باستخارة وتتحیر أمام ما تعده مشاكل
 إن لدینا من عدة البحث ما لم یكن یحلم بھ الأوائل فإنھم یرفضون ویصرون على ما قالھ : وأقول لھم،التفكیر

  . وأنھ لا أحد یمكن أن یرقى إلى منزلتھم،الأسلاف

 ، فلا یمكن لأمة أن تتقدم بعد أن عطلت عقلھا،ناھذا الصدأ ــ إن لم یكن الشلل ــ العقلي ھو أصل تأخر
  .خاصة في ھذا العصر الذي یقوم فیھ كل شيء على العقل

 وھو الذخر الثاني ، بل إنھا امتدت إلى الضمیر،ولا تقف الجریمة النكراء لھذا الفھم المشوه للدین عند ھذا
 ما ، وبفضلھ میزت بین الخیر والشر،للبشریة وكانت الأدیان ھي أول من قدمھ ،للإنسان الذي یمیزه عن الحیوان

  .الخ. . والأساس الذي یقوم علیھ التعامل بین الناس من صدق أو إخلاص أو وفاء،یجب وما لا یجب

 إذ تحول من مجال العلاقات الإنسانیة إلى ،ھذا الضمیر الذي ھو مفخرة الأدیان حدث لھ تحول خطیر
لنمطي أن ضمیره لا یمكن أن یستریح إلا إذا صلى الصلوات الخمس في  وتصور المسلم ا،مجال الشعائر العبادیة

                                         
 .)٧٣١(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٤/٦/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 فإذا فعل ھذا فقد أدى ما یملیھ ، وإذا اجتنب المحرمات كأكل الخنزیر وشرب الخمر، وإذا صام رمضان،میعادھا
یق  ولا حرج علیھ بعد ھذا إذا كذب أو نافق أو اتصف بخلق دنيء أو انتھز الفرص لتحق،علیھ الضمیر المسلم

 كما فقد الإنسان الكرامة فأصبح ، وبھذا انھارت الأسس التي تقوم علیھا العلاقات،الخ. .مكاسب فردیة أو خدع
   . لأن أداء الشعائر قد استنفد ضمیره، ولا یتحرك ضمیره تجاه أي ظلم،یتقبل الاستغلال والاستعباد والاستخذاء

 إن ؟ وماذا عسى أن یفعل الإصلاح السیاسي،مجتمعبھذا انھارت الركیزتان اللتان یمكن أن یقوم علیھما 
 ولا تستطیع الدولة فیھا إلا أقل من القلیل كما ، وھذا مما لا یزع فیھا وازع السلطان،القضیة قضیة عقول ونفوس

أن الثراء المادي یزید في أثرة ھذا الفرد وأنانیتھ ویدفعھ للمزید بعد أن فقد الضمیر الاجتماعي وأحل محلھ 
  . العباديالضمیر

 وأخذ بعضھا بنظم ،وعندما ظفرت الدولة الإسلامیة باستقلالھا السیاسي ورحل عنھا كابوس الاستعمار
الدیمقراطیة ؛ لأن القاعدة الشعبیة لم تكن / ولم تنجح تجربتھا اللیبرالیة، لم تھنأ باستقلالھا،لیبرالیة أو دیمقراطیة

 ،عة والضمیر الحي بحیث تستطیع أن تمیز بین الخطأ والصوابلدیھا قوة المبادأة وملكة الإبداع وروح الجما
 فانتھت التجربة الدیمقراطیة في ھذه الدول إلى ،وأن تعمل ضمیرھا لتحول بینھا وبین الانتھازیة أو الاستخذاء

 ولكنھا لما كانت ،الترھل والفساد الذي أدى إلى ظھور النظم العسكریة التي تتسم بالحسم والضبط والربط
رض التفكیر الحر أو الضمیر الخالص فإن حكمھا زاد الحالة سوءًا وأدخلت المنطقة في سلسلة من المغامرات تعا

  .أفقدتھا البقیة الباقیة فیھا

 لوجدنا أن الحركة الإصلاحیة الأولى التي مكنت المجتمع الأوروبي من بدء ،وإذا رجعنا إلى التاریخ
 وبھذا تھیأ المجتمع لتقبـل أي ،التي فتحت العقــول وحررت الضمائرمسیرة التقدم كانت حركة الإصلاح الدیني 

  . أو قل للمبـادأة في أي إصلاح سیاسي،إصلاح سیاسي

 إنھ لیس إصلاح الشعائر أو تجدید ،إن الإصلاح الدیني ــ أیھا السادة والمفكرون ــ أعظم مما تظنون
 ولابد قبل أي إصلاح أن نعني ،لھا وشوه ضمیرھا إنھ إصلاح النفس البشریة التي شل عق،الخ. .أصول الفقھ

  .بھذا
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دعوة  فقد نجد ال، وإن تفاوتت درجة سلفیتھا،معظم الدعوات الإسلامیة الموجودة تعلن وتفخر بأنھا سلفیة
 وتحاول أن ، بینما نجد دعوة أخرى أكثر تسامحًا،"السلف الصالح"المتشددة في سلفیتھا الملتزمة بكل ما تركھ 

 ولكنھا في النھایة سلفیة تحكمھا ضوابط السلفیة التي ، بحیث یستوعب بعض قضایا العصر،إطار السلفیة" تمط"
  :یمكن تلخیصھا في

  .اتباع المذاھب السنیة الأربعة )١(

 وكذلك قبول ، ما تعرضھ التفاسیر المعتمدة مثل الطبري والقرطبي وابن كثیر واستمداد الأحكام منھاقبول )٢(
 .الخ. .من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول" علوم القرآن"كل 

قبول ما قرره المحدثون في علوم الحدیث روایة ودرایة والتسلیم ــ على الأقل ــ بصحة أحادیث البخاري  )٣(
 .ومسلم

 . فعلى سبیل الأسوة، إن لم یكن في الأحكام،لف الصالح وعدم المساس بھم واستلھامھمتوقیر الس )٤(

 ویؤمن بھ الكتاب والدعاة ،وفي الوقت الذي تعتز فیھ الدعوات الإسلامیة على الساحة بھذا المیراث السلفي
 ویتعرض ،الخط المستقیم ویُعد كل خارج على ھذه الضوابط الأربعة شاذاً أو منحرفاً أو مائلاً عن ،الإسلامیون

  . لن یكون ھناك تقدم ولا تجدید إلا بمجاوزة الإطار السلفي: فإننا نقول وبأعلى صوتنا،للاتھام بشتى التھم

كان ھذا یجب أن یكون معلومًا بالبداھة ؛ لأنھ مادمنا لا نمس القرآن والسُـنة ــ وھما أصلا الإسلام ــ فلابدّ 
  .التجدید في ھذه المنطقة منطقة التراث السلفي ــ وإلا فلن یكون ھناك تجدیدأن یحدث التجدید ــ إذا أرید ب

 الذي ینطلق بقنواتھم الفضائیة بأي مساس بالسلفیة العزیزة ،وضیق المؤسسة الدینیة والدعوات الإسلامیة
 ومن ،دع مما كان فلیس في الإمكان أب،علیھم ھو في حد ذاتھ دلیل على أنھم لا یریدون ــ في الحقیقة ــ التجدید

 ھل تظنون أنفسكم مثل الأئمة : وما أسھل ما یقولون مستنكرین،المستحیل أن تطول قامتنا قاعات الأئمة الأعلام
 ، وكنا نسكت علیھم حیناً رأفتا بھم؟ ھل تریدون أن تبدعوا مذھبًا خاصًا؟أبي حنیفة ومالك الشافعي وابن حنبل

ھـم رجال ونحـن  ": وقد قالھا أبو حنیفة نفسـھ،ى نحن مثل ھؤلاء جمیعًابل ":ولكن لعـل الوقت قد جاء لكي نقول
 أننا أقدر منھم على الفصل في الأمور والتوصل إلى الأحكام ؛ ، بل یمكن أن نقول دون أن نجاوز الحقیقة،"رجال

فة الحدیثة من مطبعة  مما لم یكونوا لیحلموا بھ ویسرتھ لنا وسائل الثقا،فإن لدینا ثقافتھم وأضعاف أضعاف ثقافتھم
  .الخ. .وصحافة وإذاعة وإنترنت

 فإذا أرید التجدید فكیف یمكن أن نجدد إذا ،إن إثارة ھذه القضیة ھي البدایة الطبیعیة لكل حدیث عن تجدید
  ؟كنا لا نجرؤ على ما وضعھ الأئمة الأعلام

                                         
 .)٧٣٨(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢١/٦/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 لأن ھؤلاء ،ره إرادة التجدیدوھذه الروح التقلیدیة ــ روح الاتباع والتسلیم ــ ھي أول ما یجب أن تقھ
 وأرادوا بھذا كلھ ، وضحوا بأعمارھم في سبیل التوصل إلى ما قدموه،الأئمـة كانوا بالفعل نابغین ومخلصین

 ویفوق كل ما وصل إلیھ أقرانھم في دول ، بل نحن نعترف أن ما قدموه یمثل جھدًا وإبداعًا،القربى من االله
 وإننا مدینون بالشكر لھم ،ثر من ھذا أیضًا نحن نشعر نحوھم بالإعجاب بل أك، كل ھذا نحن نعترف بھ،أخرى

 ، بل كان یجب أن یدفعنا ھذا الإعجاب لأن نعمل مثلما عملوا، ولكن لیس معنى ھذا أن نقلد ھؤلاء،على ما قدموا
إنھم بشر یدركھم  ،لا أن نقلدھم ــ لأنھم رغم مزایاھم التي اعترفنا لھم بھا ــ لیسوا ملائكة معصومین من الخطأ

 فجاء ما ، وأن وسائل الثقافة كانت محدودة في الكتاب المنسوخ بالید مع صعوبة الاتصال،القصور البشري
  . مما یجعلھا بعیدة عن الكمال المظنون،توصلوا إلیھ من نتائج وأحكام متأثرًا بھذه العوامل كلھا

 فالحل الوحید لھذا ،لیم وأنھ لیس علینا إلا الاتباعإننا لو فرضنا ــ جدلاً ــ أن كل ما قدموه رائع ومحكم وس
 وستكون النتیجة الحتمیة ھي صدأ ھذه ، وبدلاً من أن نكون أناسًا تبدع نكون قرودًا تقلد،ھو أن نغفل عقولنا

 وھنا تكون الطامة الكبرى أن توجد عقول مطموسة لا تستطیع أن تعم في مصر كل ،العقول التي لا تستخدم
 ویسعى ــ جاھدًا ــ ، العقل المتجدد الذي تتراكم عنده المعارف یومًا بعد یوم،ث بفضل العقلشيء فیھ یحد

  .لملاحقتھا لیمكن أن نسیر مع بقیة الأمم
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 السلفیة تحكم الفكر الإسلامي الذي تؤمن بھ وتتبعھ الیوم المؤسسة الدینیة وكل  إن:في عدد سابق قلنا

  :الدعاة الإسلامیین وأبرزنا سببین یبرران ھذا التجاوز

  . أن الأئمة الأعلام رغم كل مزایاھم بشر غیر معصومین من الخطأ:أولھما

 وفي ھذا بلاء ،ه العقول ستصدأ وتنطمس وأن ھذ، أن تقلیدنا لھم یعني أننا لن نعمل عقولنا:والسبب الثاني
  . ولكن في كل مجالات الحیاة في العصر الحدیث، بل وعائق دون تقدم لا في المجال الإسلامي وحده،مبین

  :والیوم سنبرز سببین آخرین

 أن العصر الذي وضع فیھ الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامیة من تفسیر وحدیث وفقھ بنیت أو :الأول
 كان عصرًا عجیبًا حافلاً بالمفارقات ،ھا الأحكام وھي القرون الأربعة الأولى من الھجرةاستخرجت من

  .والتناقضات التي فرضت نفسھا على الأحكام التي وضعھا الأئمة وحالت دون أن تكون متفقة مع أحكام القرآن

م بلادھا ودولھا وأزال نظم  أن أفواجًا متلاحقة ومتتالیة من الموالي ــ أي الشعوب التي فتح الإسلا:والثاني
حكمھا وحل محلھا الإسلام من ترك أو روم أو مصریین أو فارسیین أو ھنود وغیرھم من الأجناس ــ اجتاحوا 

 بل وأحكموا ، بغداد واستقروا بمئات الآلاف فیھا وآمنوا بالإسلام، البصرة، المدینة،مراكز الثقافة الإسلامیة مكة
 ولكن الكثیر من ھؤلاء الموالي كان یحمل في أعماق نفسھ ،ثین والمفسرین والفقھاءعلومھ وكان منھم كبار المحد

 كما دخلت ، وبھذا كانت رؤیتھم المفاھیم تختلف،رواسب حضاریة لا تقل تمكناً من الرواسب الوراثیة لأجناسھم
لإسلامي كل ھذه للشھرستاني یعجب كیف احتمل المجتمع ا" الملل والنحل" ومن یقرأ كتاب ،نحل وملل عدیدة

في القرن الرابع " إخوان الصفا" إن مجموعة من أفضل ھؤلاء یطلق علیھم ؟الھیئات وتصوراتھم المغربة البعیدة
 وأنھ لا سبیل إلى غسلھا وتطھیرھا إلا بالفلسفة لأنھا ، إن الشریعة دنست بالجھالات واختلطت بالضلالات:قالوا

 ومتى انتظمت الفلسفة الاجتھادیة الیونانیة والشریعة العربیة ،ھادیةحاویة للحكمة الاعتقادیة والمصلحة الاجت
 وقد كانت الفلسفة الیونانیة ، فلیس في محاولات التغریب المعروفة ما في ھذه من الجرأة والشمول،حصل الكمال

ما وضعوا  كل ھذه الروافد كانت تصب في فكر الأئمة عند،والنحلات الوافدة سببًا في تعسف وانحراف المعتزلة
  . ولكن الخلاف إنما یكون في مدى تأثرھم، ومن التعسف أن نستبعد تأثرھم،منظومتھم المعرفیة

 وقد عاصر أحمد بن حنبل الخلیفة ، فإن الدولة الإسلامیة أخذت مستوى الإمبراطوریة،من ناحیة أخرى
حـاول الإصلاح ــ كما حدث للمأمون ــ  ولأنھ كان مسیّسًا فإنھ عندما ، وكان الطابع السیاسي اسـتبدادیًا،المأمون

  .استخدم الاستبداد واستجاز جلد المخالفین حتى عندما یكونون في مثل منزلة أحمد بن حنبل

للدولة " الاستبداد السیاسي"والسؤال ھل كان یمكن للفقھاء أن یصدروا أحكامًا تخالف مقتضیات 
  !؟الإمبراطوریة
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ثمة خلاص أو حل أو بدیل إلا مجاراة الحاكم ولو للتقلیل ما أمكن  ولكن لم یكن ،لعل ھذا الھاجس ساورھم
 والإبقاء على نظام الحكم ؛ لأن تغییره سیؤدي إلى فتنة وكان ھاجس الفتنة عمیقاً في شعور الفقھاء ،من غلوائھ

ة  وھكذا جاءت أحكام الفقھاء مجاری، عندما أخذ نصف المسلمین یضرب أعناق النصف الآخر،منذ أیام صفین
 ولم یكن ذلك عسیرًا ؛ لأن فھمھم للقرآن تأثر بما ألحق بالقرآن من أحادیث مدعاة ،للسلطان ومعارضة للقرآن

  .غیرت من مفاھیمھ

 ،وھذه الحقیقة ھي ما توصلنا إلى السبب ألأخبر من الأسباب التي أساءت إلى منظومة المعرفة الإسلامیة
وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِھَذَا  :د دفین عبرت عنھ الآیةذلك ھو أن الإسلام تعرض من أیامھ الأولى لكی

 ، فھذه الآیة تدل على أنھ كان ھناك نیة مبیتة للغو في القرآن،)٢٦ :فصلت (الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
 مثبت على كل ما یمكن أن یكتب ،صدور فالقرآن محفوظ في ال،ولكن كیف یمكن تحقیق ھذا اللغو في القرآن

  .الخ. .علیھ من رقاع أو عظام

 ووضعت ، وتثیر الشكوك حولھ،كان الحل ھو اللف على القرآن بوضع أحادیث تحلل حرامھ وتحرم حلالھ
 ودق ذلك على المحدثین لأنھم كانوا أسرى ،ھذه الأحادیث وجعل لھا سندًا یرقى إلى عائشة أو عبد االله بن عمر

 وھكذا سلكت ھذه الأحادیث الموضوعة طریقھا في كتب التراث كالإتقان للسیوطي كالذي رووه عن ابن ،نادالإس
 كانت سورة : وعن عائشة قالت، لا یقولن أحدكم أخذت القرآن كلھ وما یدریھ ما كان ذھب قرآن كثیر:عمر

 وعن أنس بن مالك خادم ، ما ھو الآن فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منھا إلا،الأحزاب زمن النبي مائتي آیة
 ،الخ. . ولم یعد لھا وجود، أنھ كان من سور القرآن سورة تعدل سورة التوبة نسخت خطأ وحكمًا:رسول االله 

  . ھكذا قال علماؤكم:ومن ھذه المرویات المزیفة یستخدم أعداء الإسلام شواھد تدین الإسلام ویقولون

 ، لوثت الفھم السلیم للقرآن،الخ. . أو أسباب نزول وتبین مبھماتأضف إلى ھذا ما ادعوه من دعوى نسخ
وكانت نتیجة ھذه العوامل السابقة أعني دخول ملل ونحل وآراء غریبة عن الإسلام حملھا الموالي كرواسب 

 وبلوغ الدولة الإسلامیة مرحلة الإمبراطوریة وما تعرض لھ المجتمع الإسلامي من كید دفین من ،لحضارتھم
 ھذه  لكل، وأن ھذه قد حدث بوضع أحادیث تثیر الشكوك وتخالف ما أراده القرآن،لتشویھ القرآن  الرسول أیام

الأسباب جاءت منظومة المعرفة الإسلامیة أعني الحدیث والتفسیر والفقھ مشحونة بھذه المؤثرات بحیث جاءت 
 خاص في مجال حریة الفكر والاعتقاد  وظھر ھذا بوجھ،أحكامھا مجافیة للقرآن قدر ما كانت مجاریة للسلطان

 ففي ھذه كانت مضامین منظومة المعرفة الإسلامیة وأحكامھا ، ومجال الموقف من السلطان،ومجال المرأة
مجافیة للقرآن مجاریة للسلطان متأثرة بالمؤثرات الغربیة والعوامل الھلامیة التي لم یتنبھ لھا المحدثون 

  .والمفسرون
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 ولكن المؤسسة الدینیة عادة ما تستسلم ،قد یُظن أن الرؤیة المعتمدة للدین ھي ما تقدمھ المؤسسة الدینیة
لھذا قلما تمثل رؤیتھا  ، أكثر منھا جوھریةشكلیة ،لعدد من المؤثرات تجعل رؤیتھا ذاتیة أكثر من موضوعیة

  .روح الدین وحقیقتھ

 فعنده أن الدین قد یكون أسمى إبداع  ؛ویقدم المجتمع الغربي الذي یمثل الحضارة الأوروبیة رؤیة مختلفة
 ،"لشعوبأفیون ا" وما أكثر ما یستغل حتى یصبح ،وقد یكون ضرورة اجتماعیة في ظرف أو عھد ،للبشریة
  . وجنة ونار، وبعث،وجود إلھ یكون ما یقدمھ المؤمنون من ولكنھ لا

 ورؤیة عازفة عن ، رؤیة شكلیة تقلیدیة طقوسیة،وعاشت البشریة ردحاً من الدھر ما بین ھاتین الرؤیتین
" المیتافیزیك" عالم  عن كبقیة الظواھر الاجتماعیة بعیدًا فإذا تقبلتھ فباعتباره ظاھرة اجتماعیة تدرس،الدین
  .بوالغی

 فرؤیة المؤسسة الدینیة مشوبة بمصلحة المؤسسة وارتباطاتھا مقیدة ؛ھاتان الرؤیتان لا تنصفان الدین 
 وقد یمكن أن ترى بحكم عدم اندماجھا في الدین ما لا ، والرؤیة الأوروبیة رؤیة غریبة عن الدین،بالفھم التقلیدي

 ومن ھنا فإنھا لیست مؤھلة ،صور أبعاده وحدوده ولكنھا في الوقت نفسھ تعجز عن سبر أعماقھ وت، أصحابھىیر
  . وقد قضت الأوضاع بأن تكون الرؤیتان ھما المعروضتان على الساحة،للحكم على الدین ویغلب أن تظلمھ

 والتي لا یمكن ،إننا ھنا نعرض رؤیة جدیدة تعتمد على استقراء التاریخ بوقائعھ الصلبة التي تفرض نفسھا
لأن التاریخ ھو صوت ؛ ھم النظریة أو مذھبیة التقلیدیین بشكلیاتھا وطقوسھا أن تستوعبھا لشنشنة المثقفین وأفكار

  .ات الجدارة والأھمیة والأولویة وھذه ھي العناصر ذ، وھو إرادة البشر، وھو صدى الحیاة،الواقع

كاد أن إن الجماھیر والطبقات الدنیا تعرضت في العصور القدیمة لاستغلال ساحق  :التاریخ یقول لنا
ھا ومع الضرائب الباھظة التي فرض ،یحولھا إلى حیوانات تكدح وتعمل حتى یمكن أن تجد ما یكفل لھا البقاء

 إثراء أنفسھم وتحقیق كل ما یحلمون بھ من الاستمتاع وإضعاف الشعب :االحكام والتي أرادوا بھا غرضًا مزدوجً
 وقد حقق ،للتفكیر لأن العمل المرھق المستمر عطلھا بل ولا إرادة ،وشغلھ بصورة لا تجعل لھ وقتاً للتفكیر

 واستمتعوا بكل صور ،الھدف المزدوج للحكام فأقاموا الحفلات الباذخة والحدائق الغنائیة ولبسوا الملابس المذھبة
الاستمتاع في الوقت الذي عجزت الجماھیر عن أن تفكر ــ فضلاً عن أن تعمل ــ لتغیر وضعھا وفي الحالات 

  . فإنھم ھزموا وقتلوا تقتیلاً، التي ھبوا فیھا لأن الموت قد یكون أفضل من الحیاةالنادرة

 لا یختلف فیھا یوم ، المرھقة بالكدح العضلي،من كان یمكن أن ینھض بھذه الجماھیر المسترقة المستعبدة
  .ى مشرفةن عالمھا إلى عوالم أخر ولا المستقبل عن الحاضر ولا تملك المعرفة التي تخرجھا م،عن یوم

                                         
 .)٧٥٢(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٥/٧/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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  !!م ھم سبب البلاء وأصل الاستغلال  والملوك والحكا؟ھل ھم الملوك والحكام

 من المعرفة والثقافة لا تفھمھ الشعوب  یعرضون من أبراجھم العاجیة نوعًا عسیرًاھل ھم الفلاسفة الذین
  . في أودیة الخیال وفروض التنظیر وتجریداتھون فضلاً أنھ یھیم؟الجاھلة

 أو تقتلع بلمح البصر ، كان لابد من تغییره لا بمعجزة تھلك الحكام،كن لرحمة االله تقبل ھذاولكن ما كان یم
 ومنھا إنزال الدیانات ، ولكن طبقاً لما سنھ من سنن ومبادئ،الطغاة من مقاعدھم العالیة وتضع فوقھا المستعبدین

  .وإرسال الأنبیاء

 ،م رسولھا موسىھرسالة الیھودیة وعندما تزعمھكذا تحرك بنو إسرائیل المستذلون عندما نزلت علیھم 
 لقد استطاع موسى أن یحرر بني إسرائیل ویخرج بھم من ،ووقفوا في مواجھة القوة الفرعونیة التي أذلتھم أجیالاً

  .إلى أرض أخرى یكونون فیھا أحراراً وسادة" بیت العبودیة"مصر 

  ؟كل الذي یمكن أن یأخذه وماذا كان الش؟ت الإنقاذ قبل موسى أو بعدهلم یألماذا 

نھا تأتي من االله تفجر  إن الأدیان وحدھا بحكم أ، لحدثنقطع بأن بدیلاً آخر ما كان ممكناً ولو كان ممكناً
 لأن ھذا الإیمان یقوم على أن ،الضعفاء المحرومین الأذلاء قوة إیمانیة تفوق قوة العدة والسلاح في أیدي أعدائھم

لذلك فلیس من العسیر  ، إذ ھو أصل الحكمة والعدل والحریة، لا یقبل الظلم ــن بأسرهوھو خالق الكوــ االله تعالى 
ن الدین یرزقھم بنوع جدید من القادة  ثم إ،یجعلھم ینتصرون على طغاتھمعلیھ وھو صاحب القوة الأعظم أن 

  .المختارین من االله ھم الأنبیاء

 وتضم إمبراطوریتھم الأرجاء ،ن ولینتصر الرومانودار التاریخ وزالت دولة الفراعنة لتظھر دولة الروما
 وتشق الطرق التي تربط أجزاءھا ، ویصبح السیف الروماني القصیر العریض رمز القوة،المعروفة من الأرض

  . وتعمق شرعة الرق وتفرضھ على شعوب بأسرھا،بعضھا ببعض وتقیم الحامیات

وفیالقھ وألویة " لبریتوريا"وحرسھ " یصرق"من كان یمكن أن یقف في مواجھة الطغیان الروماني و 
  .إلخ. .؟النسر

حمایة روما یمشي في الأزقة حافیًا أو  من شعب یخضع لفي وجھ ھذا الھیلمان رجل فقیركان الذي وقف 
  . ولم یكن معھ إلا أفراد معظمھم من الحرفیین وصیادي الأسماك،راكبًا حمارًا

  . والحب والتضحیة، فكرة الفداءیة التي قامت على وكانت شرعتھ المسیح،وكان اسمھ عیسى المسیح

  .قوة الطغیان. .قد ھزمت شرعة الحبل

 حیث القبائل العربیة الخشنة الذي كان فخرھا یدور ، ووسط الصحراء الموحشة، من العالموفي ركن ناءٍ
 بھ ترف وكان السطو على القبائل المجاورة مورد رزق مع، أو ظھور شاعر، أو شرب خمر،حول كسب رھان

  .عندما تشح السماء بأمطارھا

 مصر ،في ھذه القبائل المتنازعة التي تعیش في أقصى الأرض وتفصلھا عن مواطن الحضارات القدیمة
 ولكن استقامة خلقیة جعلت معارفھ یلقبونھ ،ظھر لھ قوة خارقة الصحراء الشاسعة ظھر رجل لا ت،روأشو

ثورة الجماھیریة الثالثة في تاریخ البشریة عندما أرسلھ االله بالإسلام  االله لیقوم باله كان ھو الذي اصطفا،بالأمین
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 الطبقیة ،إلى الإمبراطوریات الھرمة" الكتاب والمیزان"فوحد القبائل المتنازعة وأعطاھا إیماناً وجعلھا تحمل 
  .. ویقیمون حضارة جدیدة،فارس والروم فیھزمون جیوشھا الجرارة

 لماذا لم تعرف ،امتداد ثلاثة آلاف عام في نواح مختلفة من الشرقھذه ثلاث ثورات جماھیریة على 
 وغیرت كل ثورة من ھذه ؟ء لھم ھدایة االله التي تكفل الانتصاراادة كالأنبیـ ولماذا لم یظھر ق؟ثورات أخرى

ثورات لا . . لأنھا كانت ثورات من نوع خاص ؛الثورات في تاریخ البشریة في بناء جزء ثمین من حضارتھا
  .ولا ترید علواً في الأرض ولكن إقرار السلام وأن تحسم شأفة الظلم والاستعباد ،ل والتدمیرـتھدف القتتس

 فلا یكونون أفضل ،یثور بعضھم فینتصرون ویحكمون. . بین الملوك بعضھم بعضإننا لا نعدم صراعًا
طة للظفر بما تقدمھ لھم من  ولكن استحواذاً على السل، لأن ھدف الصراع لم یكن إنصافاً للشعوب،من سبقھمم

تاریخ الحضاري الذي یستنقذ شعوبًا ویقدم  ومن ثم فھي لا تستحق الذكر في ال،حكم وجاه وسیطرة واستمتاع
  .حضارة

 ، فھم من عامة الناس،و من بعد أ،قادة لم تعرفھ البشریة من قبلوكان قادة الثورات الأنبیاء طرازاً من ال
ھم عن  یفصل ولا تمثل قیادتھم جاھًا، ولا یتناولون أجرًا،كلون الطعام ویأ،رون في الأسواقی یسمثلھمر ـبش

ولا یسیرون في مواكب من الفرسان  ،ھا الحراس ولا یسكنون قصورًا باذخة یقف على أبواب،جماھیرھم
 وسل أول وقد وجد ھذا النوع من القیادات في المجتمع الأوروبي لأنھ لم یعرف الأنبیاء ــ على الأقل الر،والحرس

 ولـھ ،رة مالكة یحكم بأمره فالقائد قد یكون ملكاً من أس،ورًاالعزم ــ ولھذا فإن ھذا النمط من القیادة لم یكن متص
 ولا ، ولا ینتظر إلا الإذعان، لا یقبل سوى الطاعةسكریًا منتصرُا وإما أن یكون قائداً ع،إلخ. .قصوره وحاشیتھ

  .ف أسلوباً إلا القوة ولا یعر،ریكاً لھ في السلطةـیتصور ش
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 وبجانب ھؤلاء القادة ، وقلما یشذ أحد عنھ،وھؤلاء من ملوك وقادة ھم الأبطال في العرف الأوروبي
 التاریخ یوجد الفلاسفة الذین ھم في المجتمع الأوروبي أشباه الأنبیاء من ناحیة أنھم والأبطال الذین صنعوا

 والحقیقة الكلیة ،یبحثون عن الحقیقة ویحللون الظواھر ویعیدونھا إلى أصولھا حتى یصلوا إلى الأصل الأعظم
الم آخر لا یدركھ العقل البشري  لأن ما وراء ھذا الباب ھو ع،وھي االله الذین یقفون أمام بابھ ولا یمكنھم الدخول

 بمجراتھ ، والكرة الأرضیة لیست ھي كل الكون إنھا ذرة من رمال الكون،لأنھ یختلف عن عالم الكرة الأرضیة
نى یصل إلى أعماقھا العقل الإنساني الذي قصارى جھده أن یخلص من فأ" االله  " التي لا تنتھي والتي وراءھا

  !! یذھب فلا مفر من االله إلا إلیھ  وإلى أین،أن یخلص من جاذبیة الكون بأسرهجاذبیة الأرض ولكنھ لا یستطیع 

ویفوق أثر الفلاسفة ــ الذي عادة ما یقتصر على النخبة ــ الفنانون من شعراء وموسیقیین أو أبطال 
نفس  فھؤلاء یكسبون حب وفھم الجماھیر العریضة لأنھم إنما یعالجون قضیة ال،المسرح والروایة والسینما

 وھي مشاعر مشتركة لدي جمیع ، لذة وألم،الإنسانیة كما ھي وما یؤثر فیھا من وجدان ومشاعر حب وبغض
  .النفس الإنسانیة وقد یسفون بھا وقد یسمون ب،البشر

وھذا الثالوث أعني الأبطال الذین یصنعون التاریخ والفلاسفة الذین یمثلون العقل وتقدم العلوم والشعراء 
 ولا نجد ،ة الأوروبیةین یمثلون العواطف والمشاعر ویبلورون الوجدان ھم الذین كونوا الحضاروالفنانین الذ

  .ولا نجد أثرًا لدین واحد.. دًاً  واحمنھم نبیًا

فنقول إن . .نـن ونھض ولم یسھم في قوماتھ ونھضاتھ نبي ولا دی ھو ذا مجتمع بأسره تكوّ:قد یقول قائل
 ولكنھ في ، وقد نھض العلم بھا،در ومصیر أوروباـوھذا ھو ق. . ومصیرھا..ر قدرھاــلكل مجموعة من البش

 ثم لا یعدم ،الوقت نفسھ لم یعصمھا من المآزق التي تكدر صفوھا وتنغص عیشھا وتجعلھا لا تھنأ بما وصلت إلیھ
مت أصول الباحث المدقق عن تلمس آثاراً وھنانة للیھودیة والمسیحیة في ھذه الحضارة مما یثبت أنھ وإن قا

 فإن ھذا المجتمع ،الفنانین" وجدانیة " الحضارة الأوروبیة على بطولة الحكام وعلى عقلانیة الفلاسفة وعلى 
ا  بحیث أثرت أثراً یُعد على صغره كبیراً بحیث أضاف إلى خصائص حضارتھ،لمس الحاجة إلى الدین

  ."الیھودیة والمسیحیة"الرومانیة الحضارة /الیونانیة

  . فإن الصورة مختلفة في الشرقالوعلى كل ح

 وحول ھذین یدور الأبطال ، الأدیان والأنبیاء ــبالدرجة الأولىــ  وإنما نجد ،فنحن لا نجد ھذا الثالوث
  .والفلاسفة والفنانون

 ولا یفسح المجال للفنانین من شعراء ،فة تماثل الفلسفة الأوروبیةـرق لم یعرف فلسـلابد أن نعترف أن الش
  .ھ اتصلوا بالدین اتصالاً وثیقاً أو أبطال للمسرح كما أن أبطال،نأو موسیقیی

  .الشرق یختلف عن الغرب
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  .ن الشرق لم یعرف إلا الأنبیاءإذا كان الغرب لا یعرف الأنبیاء فإ

وإذا كان وجدان الغرب ھو من صیاغة الفنانین والشعراء والموسیقیین فإن وجدان الشرق من ھدایة 
  .الأنبیاء

  . فإن قادة الشرق ھم أنبیاء ھداةبطال الغرب أسر مالكةوإذا كان أ

نبیاء وأن  أن یترك الشرق الأ، ولا ھو یستتبع، ولكن ھذا لا یعني،ونحن نعذر الغرب إذا لم یفھم الشرق
  .یجري وراء الفلاسفة

ن أقصى ما یمكن أن یحدث ھو نوع من التلاقح الحضاري تتأثر فیھ حضارة الشرق التي تدور حول إ
 ویتأثر الغرب بفلسفتھ العقلانیة وغائیتھ الإنسانیة بالإیمان باالله الذي یمثل ،ر الدین بعقلانیة وفنون الغربمحو

  . والمطلق الذي بحكم وجوده تقوم نسبیة المعارف الإنسانیة،الحقیقة الكلیة

  .عن دینھ وأنبیائھ فھذا لا یمكنأما أن یتخلى الشرق 

 أن یستعیر تاریخاً لا  ولا یستطیع، والفلاسفة محل الدین،محل الأنبیاءفلا یستطیع الشرق أن یحل الأبطال 
  .تنكر لتاریخھ ھو ماضیھ وحاضره وی،یملكھ

  . ولا ھو مطلوب، ممكناًإن ھذا لیس

  .ل مما قدمتھ الثورات في أوروبالأن الثورات الدینیة قدمت حضارة أفض

 فیھ تكوین الكون بأسره ثم تتطرق حتى  درجة تفسر،وصلت أقصى درجة من الشمول" نظریة"لقد قدمت 
 وما بین ذلك من ظروف المجتمع الإنساني والأسس ، وأبنائھ، وحتى علاقتھ بزوجتھ،العادات الیومیة للإنسان

  .یة الاختیارالتي یقوم علیھا وعناصر الصلاح أو الفساد التي توجد فیھ بالفعل ویكون على الإنسان حر

ب حیاتھ وتعاملھ املاً لمفاھیم ومضامین المجتمع وأسلو شا تعني تغییرًایة الشاملة بطبیعتھوھذه النظر
  . وإلا فلا یكون لقیامھا قیمة،بحیث یكون مجتمع ما بعد الثورة مختلفاً كل الاختلاف عن المجتمع قبلھا

ضون  ویمارسھ بالفعل ھم الجماھیر الذین یخو، فإن الذي یطبق إرادة التغییر الذي تأتي بھ الثورةوأخیرًا
  .المعركة تحت لواء أكمل القادة وھم الأنبیاء

] تؤدي إلى تغییر تقوم بھ الجماھیرألا وھي النظریة التي [ات الثورة بھذا الشمول والكمال إن توافر مقوم
 والثورة البلشفیة م١٧٨٩لم یتوفر لأي ثورة من الثورات التي حدثت في أوروبا وأبرزھا الثورة الفرنسیة عام 

  .م١٩١٧ الروسیة عام

وكانت  ،إن النظریة في الثورة الفرنسیة كانت عامة مھوشة وقد تناوب علیھا قادة تحكمھم الأھواء
 دع عنك ،الجماھیر الحقیقیة التي أشعلتھا وواصلت ضرامھا ھم غوغاء وعامة باریس دون بقیة العامة في فرنسا

ة ولتقلب قادة الثورة من ناحیة ــ فلما ظھر  وقد وجدوا فرصتھم لخور الملك من ناحی، في طبقاتھانمن لا یدخلو
  .ون أخرستھم مدافعھ وأنھت عھدھمالرجل القوي الحازم ــ نابلی

 وكان الجمھور الذي قام بھا أصغر ،أما في حالة الثورة البلشفیة فقد كانت النظریة ضیقة وإن كانت محكمة
  .لبة التي لا ترحم أمام أعدائھاالص وھي تدین بنجاحھا إلى تصمیم وحزم لینین وسیاستھ ،أحزاب روسیا

 لا یحصى من الجرائم وكل ثورة من ھاتین سفكت أنھاراً من الدم وانتھكت كل الحقوق وارتكبت ما
  .والمنكرات
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  ؟كلھ فماذا كان ھدف ھذه الثوراتوبعد ھذا 

  .وفي روسیا كانت ھیمنة الحزب ،في فرنسا كانت البورجوازیة

  : أمرینوتظھر أفضلیة ثورات الأدیان في

 أنھا استھدفت الإنسان المستضعف فأخذت بیده وكانت ھدایتھا من ناحیة وقیادة الأنبیاء من ناحیة :الأول
من المعاناة تخللتھا القرون الرومانیة " بالنسبة للجمھور الأوروبي"ھي التي تصدت طوال عشرین قرناً أخرى 

والقرون الحدیثة قامت على استغلال  ، على القنانة والقرون الوسیطة التي قامت،القدیمة التي قامت على الرق
  .الرأسمالیة الصاعدة قبل أن تقوى الجماھیر على التصدي لھذه القوى

 إلا أنھ ، أن تحریر الأدیان للجماھیر المستضعفة وإن شمل في حالة كل ثورة فریقاً من الجماھیر:والثاني
سفة الأوروبیة التي كان مضمونھا دائماً في صمیم الفلجدھا  وھي فكرة لا ن،كان یتضمن فكرة السمو بالإنسان

 جاءت الأدیان ــ وبوجھ خاص ، والإنسان الأوروبي بالنسبة لعامة البشر،الإنسان المتمیز في المجتمع الأوروبي
 ،صفرالإسلام والمسیحیة ــ فأعطت الشخصیة الإنسانیة كرامة وقداسة سواء كان ھذا الإنسان أبیض أو أسود أو أ

  .. سواء كان ذكراً أو أنثى،ء كان غنیًا أو فقیرًاسوا

  .عوات العالمیة في تاریخ البشریة دىكانت الأدیان ھي أول

* * *  
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 ، ولیس على أساس ما كانتھ بالفعل،ا تحدثنا عن الأدیان على أساس ما یجب أن تكونھننلبعض أقد یلحظ ا
  . بھذا الشكل لیس دقیقاً ولكن تصویره،وھو قول فیھ حقیقة

أما التصویر الحقیقي فھو أن الأدیان حققت ھدفھا أدنى ما یكون إلى الكمال عندما ظھرت على أیدي 
 ولكن ھذا لم یستمر إلا ،قیادة المباشرة لھؤلاء الأنبیاء فحدثت المعجزةوعندما خاضت ثورتھا تحت ال ،الأنبیاء

 ، وأخذت عوامل القصور الذاتي تظھر،مدة قیادة الأنبیاء أما بعد وفاتھم وتولي أتباعھم فإن الثورة بدأت تتغیر
ا تحققت طوال السنوات ن ثورة الإسلام إنم الأتباع شیئاً فشیئاً قد تمثلھ أوتلا مد الأنبیاء جزر وانحسار في عھد

 استمر المد   وعندما توفي الرسول، دولة المدینة ویمكن تجوزًا، مجتمع المدینة العشر التي قاد فیھا الرسول
 ،النبوي لمدة اثنى عشر عاماً على وجھ التحدید ھي خلافة أبي بكر وعمر وفیما أطلق علیھ الخلافة الراشدة

وعندما حاول على إعادة الخلافة إلى ما كانت علیھ عھد  ،فشیئاً مع عثمانوعندما طعن عمر بدأ الانحسار شیئاً 
طوفان الملك . . وكان قتلھ إیذاناً بتحطیم الباب الذي كان یسد الطوفان وقتل في ھذا السبیل عليّ،الشیخین فشل

الثاني الذي  ھجریة واستمر طوال الخلافة المزعومة حتى حكم عبد الحمید ٤٠العضوض الذي بدأه معاویة سنة 
  .ي مصطفى كمال أتاتورك في تركیاعلى یدھـ  ١٣٤٠سقط نھائیاً عام 

 فإن ، حتى وإن لم یتم على یدي الأنبیاء،إن تحقیق النمط الكامل للثورة الدینیة یثبت أن ذلك لیس مستحیلاً
 وربما بدرجة ،اً فشیئاً ولكن انحسار الثورة شیئ، ما بتأثیر قیادة الأنبیاء وكامتداد لھمن الممكن أن یتم ردحًا

 إلا أنھ یدل على خصیصة تمس الأدیان ھي أن الأدیان لدیھا قابلیة ،متسارعة وإن كان مألوفاً في الثورات
 وھذه الحقیقة تعود إلى أن الأدیان ترتكز على ، وإن قابلیتھا لذلك تشبھ قابلیة البنزین للاشتعال،للاستغلال

 وأقوال ،نھا تعتمد في جزء كبیر على الوحي الذي یتمثل في الكتب السماویة وأ،فتقد ضوابط العقلالوجدان الذي ی
 فإن ، ولعلھ الكتاب السماوي الوحید الذي ظفر بھذه الصفة، ومع أن القرآن قد حفظ بكلماتھ عبر الدھور،الرسل

قد ــ  ثانیاً بعد القرآن  التي تعد أصلاً  كما أن السنة ــ أي أقوال الرسول،التفسیرات التي ألحقت بھ شوھتھ تماماً
 لأنھا لم تدون إلا بعد مرور مائة عام على الھجرة وأفسح ھذا ،دخلھا عدد لا حصر لھ من الأحادیث الموضوعة
  .الإسلام بما حاق لبقیة الأدیان وھكذا حاق ب،المجال لعملیة الوضع التي شوھت بدورھا السُنة

 وكان جانب ،ل التي دفعت الإسلام من الثوریة إلى الحفاظقوي التحو" تثویر القرآن"لقد عالجنا في كتابنا 
من ھذه القوى یعود إلى التطورات التي رافقت الإسلام فمثلاً نجاح الفتوح الإسلامیة دفع إلى الجمھور الإسلامي 

 ممن آمن بالإسلام لما لمس من بساطتھ ،إلخ. . والروم والمصریین والھنود،من الفرس" الموالي"بملایین من 
ة أو ـ ولكن ھذا لا یمنع من أنھم حملوا عن آبائھم واجدادھم تراث حضارات فارسیة أو رومی،مساواتھ وعدالتھو

 لأن الوراثة تنسحب على الحركات والسكنات  ؛ وكان ھذا التراث یسري في الدم،ھندیة غریبة عن الإسلام
 وما كان الموالي ،لأشیاء وتكییفھاوالأفكار كما تنسحب على الأجسام والألوان ــ وتؤثر في طریقة فھم ا

وأن الأجیال الأولى لم تقطع علاقتھا بجذورھا فاحتفظت بلغاتھا  ،یستطیعون ــ لو أرادوا ــ التحرر منھا خاصة
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 واللغة قناة تنقل الفكر في ، ولعلھا أورثتھا أبناءھا وھؤلاء إلى أبنائھم قبل أن تتقطع العلاقة بینھم وبینھا،الأصلیة
وضوع الذي وبالنسبة للم ،بد أن ھذه اللغات نقلت إلى عالم الفكر الإسلامي مضامین عدیدة جدیدة علیھ ولا،النفس

فلم یحضروا عھد ثورة " الثورة"ظم ھو في صف الحفاظ ولیس في صف ثرھا الأعنحن بصدده فیكاد یكون أ
 وكانت ،الأموي ثم العباسي التي بلغت أوجھا في العھد ، وقد جاءوا مع الفتوح، أو یشتركوا فیھا،الإسلام

  .طریقتھم للظھور في العھد والنظام تقوم على الاندماج فیھ ولیس الثورة علیھ

ثار الحضارات السابقة التي  القرآنیة ویحل محلھا مضامین من آلھذا كان من الطبیعي أن تُستبعد المضامین
ب آیات من القرآن یمكن أن یحملوھا بما  ولم یعدم الذین ذھبوا ھذا المذھ،تقوم على الحفاظ ومقتضیات الملك

  .ذھبوا إلیھ

 إن حركة الترجمة التي بلغت أوجھا في عھد المأمون أفسح المجال لظھور طرائق ،وكأن ھذا لم یكن كافیًا
لیس " فیما یشبھ الوباء في الأحادیث  كما سمحت بظھور حركة الوضع،في التفكیر لم تكن معھودة لدي العرب

یات  بل وكنوع من الدفاع عن الإسلام في مواجھة المذھب،"الأوضاع أو الضرورات السیاسیةمع فحسب انساقاً 
  ..في وضع أحادیث عن فضائل السور القرآنیة والأدعیة وغیرھا" الوضاع الصالحون"كما فعل 

اد  من عملیة أكبر وأقدم منھا بكثیر ھي الكید للإسلام بالدس وإفساوعملیة وضع الأحادیث لیست إلا جزءً
 قام بھا ،  وفي عھد الرسول، وقد بدأت ھذه العملیة بمجرد قیام الإسلام،العقیدة بعد أن عجز أعداؤه عن ھزیمتھ

 ، وتوجیھ أسئلة معجزة للرسول، وكان من وسائلھم نشر الشائعات،فریق من المنافقین ومجموعة من الیھود
ادیث وروایات لا أصل لھا ونسبتھا إلى بعض الصحابة  وأخیراً دس أح،والإیمان بالإسلام نھاراً والكفر بھ لیلاً

  .) ٢٦ : فصلت(  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِھَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ  :واللغو في القرآن

 وكم ؟ وعاش بین المسلمین، من أطفال بني قریظة لم یكن قد بلغ الحلم كم طفلاً:وقد یجوز لنا أن نتساءل
 ولیس ھذا إلا حالة ؟ ولعلھا قد ولدت وربت ولیدھا على بغض الإسلام،امرأة منھم سبیت ودخلت البیت المسلم

  .واحدة من حالات الكید للإسلام بمجرد ظھوره

لدینا حاولوا التأثیر على عمر بن الخطاب فستكون ــ  وبالذات یھود بني قریظة ــوعندما نعلم أن الیھود 
 وقبل ذلك عمر بن الخطاب بدافع ، إذ دفع أحدھم إلیھ بصحیفة من أخبارھم یقرأھا،فكرة عن مدى ما حاولوه

  .وعندما ذكر ذلك للرسول غضب غضباً شدیداً ونھى عمر عن ذلك ،الفضول والتعرف على فكرھم

د االله بن عمرو بن وفي موقع الیرموك ضم المحدث الدقیق والذي یُعد من أوثق الرواة في الحدیث عب
 ولسنا نعلم على وجھ التحقیق ھل اختلطت ھذه ،من أحادیث أھل الكتاب) ناقتین ( العاص حمل زاملتین 

ولكن السیدة عائشة عندما علمت بذلك  ؟..الأحادیث بأحادیث صحیفتھ القدیمة التي كان یسمیھا الصادقة أم لا
  .م ولم تعد تأخذ حدیثھ مأخذ التسلی،تطرق إلیھا الشك

 الذي بدوره دفع العملیة ،لعل ھذه العوامل سھلت عملیة التحول من الخلافة الراشدة إلى المُلك العضوض
أكثر فأكثر مستثمراً قابلیة الدین للاستغلال حتى انتھى بأن أصبح الدین أداة استعباد للجماھیر بدلاً من أن یكون 

  ..أداة تحریر ــ كما كان ــ وقت نزول الأدیان
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  :وأخذت ھذه العملیة التدریجیة الطویلة شكل
  . ومعلومات ولیس رسالة ھدایة وثورة،تفسیر القرآن الكریم تفسیراً یجعلھ كتاب قصص وحكایات ) ١(
 وتــسخیر الــسنة لتبریــر ذلــك ممــا شــل ملكــة   ،قرآنــيإیثــار المــنھج التقلیــدي النقلــي علــى المــنھج التحــرري ال   ) ٢(

 . خاصة بعد إغلاق باب الاجتھاد،التفكیر

صوف     ) ٣(  ،إقحام مضامین لاھوتیة أفسدت عقیدة االله وشقت وحدة الأمة وأدت ــ فیما أدت إلیھ ــ إلى ظھور التـ
  .والمذھبیات والفرق وغیره من الاتجاھات

  . من ھذه النقط بتفصیل یضیق عن مجال الفصلكل نقطة" تثویر القرآن"وقد عالجنا في كتاب 

* * *  
 وبعضھا یعود إلى ،إنھ لمن الواضح أن ھذه العوامل الكارثیة التي كان بعضھا یعود إلى عوامل تاریخیة

عطتھ طابعاً  وأ، التحریري الذي أخذه الإسلامللاستغلال قد طوت الطابع) بما في ذلك الإسلام(قابلیة الدین 
  .لجماھیر باسم الإسلام یستعبد اامضادً

دیان ستحالة قیام الأ ولا،إن ھذه النھایة المأساویة التي لا تعني عجز الأدیان والفشل في مھمتھا :نقول
وإن لم یمنع من ظھور (ر في العصر الحدیث  لا یتكر لأن جزءًا من ھذه العوامل كان تاریخًا،بدورھا التحریري

 ، یحول دون تكراره،ن علمنا بكیفیة تطرق الفساد إلى الدینوأ) سھاخي آخر لھ الطبیعة المدمرة نفعامل تاری
ویمكننا من مجابھتھ وأن استغلال الدین الذي كان ممكناً في العصور القدیمة لما أحاط بھذه العصور من جھالة 

. . من سدھان علمنا بالثغرات التي في طبیعة الأدیان یمكننا وأ،وانغلاق یصعب الیوم لانتفاء الجھالة والانغلاق
وبدلاً من الیأس  ،لا نستطیع تقلید أوروبا لاختلاف الجذورــ لأنا كما سبق وأوضحنا ــ وأخیراً فلیس ھناك بدیل 

 وأن نبرز ھذه ،أو البحث عن بدیل فالأولى ھو أن نستبعد كل الغشاوات التي طمست المضامین الثوریة
  .میھا بما لدینا من معارف العصرالمضامین وأن نح

 أن السلف الصالح لیس مما یطمع في البلوغ شأنھم في العلم رأي الغالب على الإسلامیین جمیعًا الكان
 ولكن ھذا كلھ لا ینفي أن ، وأن الصحابة ھم أعلم الناس برسول االله وأحق الناس بالروایة عنھ،عوالثقة والور

ى فھم الإسلام وإدراك أسراره وأھدافھ یعیش في العصر الحاضر من ھم أقدر من السابقین ــ سلفاً وصحابة ــ عل
 وللصحابة والسلف فضائلھم دون ریب ولكن الحقیقة ،التي لم تسمح العصور القدیمة لا بإدراكھا ولا بتحقیقھا

 والحق أن العصر الحدیث وضع في أیدي ، ولا یدرك الحق بالرجال وإنما یقیِّم الرجال بالحق،أعلى من الجمیع
 فقد كان الواحد منھم یسافر من ،والمعرفة والبحث والتقصى ما لم یكن الأسلاف یحلمون بھأبنائھ من وسائل العلم 

المدینة إلى دمشق أو الفسطاط بحثاً عن حدیث وكان من المبادئ المعروفة والمقررة أنھ ما من أحد من الأئمة قد 
 وھذه ،د ألم بحدیث لم یلم بھ الآخر ق بین المذاھب الإسلامیة أن إمامًا وأن سبب الاختلاف،ألم بحدیث رسول االله

 وكل ما جاء ، وأصبح ھناك أسطوانة توضع في الكمبیوتر فتكشف عن كل حدیث رسول االلهصورة انتھت تمامًاال
 وھناك أحادیث ، وھم لھم فضلھم ولنا فضلنا، وھذا ما لم یكن یخطر في خیال أحد منھم،في الكتب الستة وغیرھا

 من ھنا فإننا یمكن أن لا ،ـوا بھ بحكم رؤیتھم لھ ولم یروه على الذین آمن الرسولعدیدة تفضل الذین آمنــوا ب
ذا ھو ما تقوم  ویمكن أن ندرك ما كانت ظلمات العصور القدیمة لا تسمح بھ وھ،نقع في الأخطاء التي وقعوا فیھا

  .بھ دعوة الإحیاء
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 ولكن المؤسسة الدینیة عادة ما تستسلم ،یة المعتمدة للدین ھي ما تقدمھ المؤسسة الدینیةقد یُظن أن الرؤ
لعدد من المؤثرات تجعل رؤیتھا ذاتیة أكثر من موضوعیة شكلیة أكثر منھا جوھریة لھذا قلما تمثل رؤیتھا روح 

  .الدین وحقیقتھ

حات خضراء غرست في أعماق المحیط إندونیسیا ھذا الأرخبیل الجمیل من الجزر التي تبدو وكأنھا وا
الھادر والتي تدفع كل بضع سنوات ثمن ھذا الوضع الجغرافي عندما یغضب المحیط فتتعالى أمواجھ كالطوفان 

  .وف من القتلى ومن البیوت المدمرةوتعصف ریاحھ وتخلف الأل

 ٢٢ـ ٢٠لي الثاني  شاھدت إندونیسیا لأول مرة عندما دعتني جمعیة نھضة العلماء لحضور مؤتمرھا الدو
صم الآسیویة التي  الرحلة متعبة من القاھرة إلى دبي ومن دبي إلى جاكارتا مرورا بمعظم العوا،م٢٠٠٦یونیو 

 الفاخر الذي یتصدر "بوربودو"ا حتى وجدت من أخذوني إلى فندق ن خرجت من مطار جاكارت وما أ،نقرأ عنھا
عدد كبیر من النزلاء وعقد الاجتماعات العامة والخاصة في بابھ أسدان ویشغل مساحة كبیرة تسمح لھ بإیواء 

  .أبھائھ

بعید . ورئیس جمعیة العلماء الدكتور الحاج أحمد ھاشم موزادي رجل دمث مثقف ھادئ متزن واسع الأفق
ونھ مجموعة ممتازة من الإداریین الذین أمكنھم الدعوة لھذا المؤتمر اكل البعد عن التعصب أو ضیق الأفق تع

  .فل وإدارة شئونھ بنجاحالحا

ورئیس  ،سة رئیس جمھوریة إندونیسیا سیسیلو بود وھنوا یونیو كان یتصدر الرئا٢٠اح ـ یوم ویوم الافتت
ورئیس الجمعیة الحاج الدكتور  ،والأمیر الشرق أردني غازي بن محمد ،وزراء مالیزیا داتو عبد االله أحمد بدوي

وكولیة ولكنھا كانت ملیئة بالحرارة والإخلاص والأمل في أن یساعد  ولم تكن كلماتھم بروت،أحمد ھاشم موزادي
 بالنوایا الحسنة لھ ورغبتھ المخلصة في التعاون نسلامي على حل مشاكلھ وأن یفھم الآخریھذا المؤتمر العالم الإ

  .البناء

لجمعیة وجمعیة نھضة العلماء التي دعت إلى ھذا المؤتمر ھي إحدى أكبر جمعیتین في إندونیسیا، وا
وقد لا یصدق القراء العرب أن الأعضاء الذین ینتمون إلى نھضة العلماء " الجمعیة المحمدیة"الأخرى ھي 
 وھم معذورون بالطبع لأن جمعیاتنا وأحزابنا لا ،وأن أعضاء الجمعیة المحمدیة أكثر من ذلك ،ثلاثون ملیوناً

  .فإن العدد یصعد إلى الملایین المئات أو الألوف، أما ھناك في إندونیسیا ایتعدى أعضاؤھ

ووجود جمعیات بھذه المنزلة ھي ظاھرة انفردت بھا إندونیسیا ولھا دلالاتھا الكبیرة من ناحیة وجود 
ھیئات شعبیة لھا ھذه القواعد الجماھیریة الضخمة، وإمكانیة توجیھھا نحو الإصلاح واتجاھات نھضة العلماء 

ا بصفة عامة بریئتان من مولكنھ. العصر من الجمعیة المحمدیةأكثر مرونة واعتدالا وتمشیا مع ضرورات 

                                         
 .)٧٥٩(ي الیوم، العدد ، في جریدة المصر١٢/٧/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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ا ذلك مع أنھما لو أراد" سلام السیاسيالإ" أو حتى ما یسمونھ ،الإصابة بداء التعصب أو ضیق الأفق أو العنف
  .لكانت إندونیسیا قسمة بینھما

 دولة من مختلف ٥٣ مدعو من ةثلاثمائ" الإسلام رحمة للعالمین"وضم المؤتمر الذي عقد تحت شعار 
وكانت الكلمات تلقى بالإنجلیزیة أو  ،وضمت متحدثین مسلمین ومسیحیین وبوذیین وھندوسیین ،دول العالم

ا فقد حضر من مصر  ویمكن القول أن المندوبین مثلوا العالم الإسلامي تقریبً،العربیة مع وجود ترجمة فوریة
ممثلون للجمعیات الإسلامیة في أسترالیا وجنوب أفریقیا  وكاتب ھذه السطور، وحضر ،الدكتور أحمد عمر ھاشم

ونیوزیلندا وكندا وباكستان وبنجلادش ومالیزیا وسنغافورة وكان من بینھم سفراء وأساتذة جامعات وعلماء 
  .ومندوبو ھیئات

  :وانقسم عمل المؤتمر إلى ثلاثة محاور

  .مدقع العولمة ومفارقتھا ما بین الثراء الفاحش والفقر ال:  الأول

   . الإسلام ومشكلاتھ وما یتعرض لھ في العصر الحدیث:والثاني

  .ة التي تؤثر على العـالم الإسلاميل الاجتماعیة والاقتصادیــ العوام:والثالث

  .وترأس كل محور أستاذ متخصص وأعطیت الكلمة لخمسة أو ستة بینما فتح النقاش بعد ذلك

 حفلات  ــا أیضً ــوأن نحضر ،ع وقتھ المحدود لھذه المداولاتوإذا قدرنا أن المؤتمر كان محكوما بأن یتس
برتانیان "أیام المؤتمر للمؤسسة الزراعیة  لھا یوم خارج خصص وكذلك الزیارة التي ،العشاء التي أقیمت لھ

 وإندونیسیا رغم تقدمھا الصناعي دولة ،شرقي جاكارتا وھي التي تضع السیاسة الزراعیة لإندونیسیا" بوجوز
ھذا علمنا الضغط  إذا قدرنا :نقول. دة في نوعھا في العالمــوھذه المؤسسة من المؤسسات الفری ،اعیة أساسًزرا

 ومما سھل ھذا أنھا كلھا ،على المندوبین ما بین إتمام المداولات والمشاركة في الاحتفالاتالذي كان واقعًا 
  .باستثناء الرحلة إلى المؤسسة الزراعیة كانت في الفندق

 عن المحاور الثلاثة ووضع التوصیات التي قیلت في الجلسة الأخیرة ندت اجتماعات ما بین المسئولیوعق
  .صوت، مجیدة في الإلقاء و التجویدوفتحت بفاصل موسیقي تلاه قراءة قرآنیة من قارئة حسنة ال

اني للعلماء نھا عنیت بتفاصیل عدیدة فإن ھذا التعریف السریع بالمؤتمر الثوعلى أھمیة التوصیات وأ
زھا تعیین لجنة متابعة لدراسة البحوث روالمفكرین الإسلامیین الذي عقدتھ نھضة العلماء یضیق بھا وقد كان أب
  .وللاتصال بأصحابھا ولدراسة أفضل الطرق للوصول إلى حلول عملیة

 الإسلامیة مستحدث  فمعظم ثقافتھا،ا مناإن إندونیسیا التي وإن كانت بعیدة جغرافیا عنا إلا إنھا قریبة جدً
وقد كان بالأزھر رواق قدیم یطلق علیھ رواق  ،من البعثات التي كانت ولا تزال ترسلھا إلى الأزھر بالألوف

 ، فیھ ھذا الأدب الذي نجده في الیابانیین والصینیین، وشعبھا شعب مھذبـ الاسم القدیم لإندونیسیا ــجاوه ـ
  .صیة للقضیة الفلسطینیةوتؤرقھم المشاكل المستع ،وعواطفھم مع مصر

وقمت بزیارة للسفیر المصري الأستاذ محمد طھ الذي أبلغني أنھ اقترح على شركة مصر للطیران فتح 
ا لأنھ سیریح أعدادا كثیرة من عذاب السفر على وأن مثل ھذا الخط سیكون ناجحً. خط ما بین القاھرة و جاكارتا
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 فھل تستجیب شركة مصر فتحقق ، على مصر عند حجھمن یھمھم المرور وھناك حجاج إندونیسیی،مرحلتین
" لشرم الشیخ"ا الاقتراح الأھمیة التي تعطیھا  وھل تعطي ھذ؟كسبا لھا وتوثیقا للعلاقات مع أكبر دولة إسلامیة

وغیرھا من المنتجعات التي لا تحقق التواصل بین العالم الإسلامي الذي یعاني مشكلات لا یمكن حلھا إلا 
  ؟ونھ وتوحید سیاساتھ وخططھبتضامنھ وتعا

 ولیست ھي ؟و ھل تعني مصر وأصحاب رؤوس الأموال بتشجیع الاستیراد والتصدیر مع إندونیسیا
  . إنھا أعظم سوق استھلاكي في العالم الإسلامي،بالدولة الصغیرة

 .التفكیر فیھا على اختلافھم نرجو ونأمل نراء للمسؤولیھذه آ
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  ـــــــــــــــــ

 إسرائیل ر تقدمت بھ مجموعة من الدول تدعواستخدمت الولایات المتحدة حق الفیتو عند نظر مشروع قرا
التي تقوم بھا  وبذلك قطعت الأمل في إنھاء المجزرة ،وضاتاإلى عدم استخدام القوة المفرطة وتلجأ إلى المف

وحق الفیتو أو حق الاعتراض أو الرفض ھو حق مقرر لخمسة من أعضاء مجلس الأمن لھم حق  ،إسرائیل
 وقد وضعھ ،والصین) الاتحاد السوفیتي(وفرنسا وروسیا العضویة الدائمة یمثلون الولایات المتحدة وبریطانیا 

) إیطالیا(وموسولیني ) ألمانیا(ر عالمیة الثانیة ضد ھتلمؤسسو الأمم المتحدة الذین كانوا جمیعاً حلفاء في الحرب ال
 من توالیابان حتى لا تستطیع بقیة الأعضاء في مجلس الأمن أن تكون لھم ما للأغلبیات في كل الدیموقراطیا

  .حق اتخاذ القرار

وعندما اتضح انتصار  ،أراد الذین وضعوا نظام الأمم المتحدة في الفترة الأخیرة للحرب العالمیة الثانیة
الولایات المتحدة و بریطانیا أن یتمتع كل عضو من الأعضاء الدائمین في ــ بالدرجة الأولى ــ انوا اء وكــالحلف

) عشرة أعضاء(تتخذه أغلبیة المجلس  بحق نقض أي قرار  ــ وھو أقوى أجھزة الأمم المتحدة ــمجلس الأمن
  .حتى لا یمس أي قرار مصالحھم

یخالف كل المخالفة لمبادئ ــ وقتئذ ــ سیان في الحرب وكان ھذا المبدأ الذي وصفھ الشریكان الرئی
ــ وقتئذ ــ حلیفاً للولایات وقد وافق الاتحاد السوفیتي الذي كان  ،الدیموقراطیة التي أقیمت علیھا الأمم المتحدة

  .بریطانیا على ھذا المبدأ لیحمي مصالحھ ھو الأخرالمتحدة و

ــ  عدیدة ا وكانت الدولة التي مارستھ مرارًا وتكرارً، الدولھوعلى مدار تاریخ الأمم المتحدة قلما مارست
 وكانت الاعتراضات في معظم ،ھي الولایات المتحدةــ وفي معظم الحالات بالتحدي لكل الأعضاء الآخرین 

  .الحالات لمصلحة إسرائیل

ا ضرًووصل القرف من مواصلة ھذه السیاسة أن خلع رئیس الاتحاد السوفیتي خروشوف الذي كان حا
  .ھ على المنضدة مرارًا وتكرارًاه وأخذ یضرب ب حذاء،إحدى الجلسات

 من عواقب استخدامھا القسوة لولم تخجل أمریكا مرة واحدة وھي تستخدم حق الفیتو لتحمي إسرائی
 ،وضد تدمیرھا البیوت على رؤوس أصحابھا ، ضد الأطفال والنساء،المفرطة بل الوحشیة ضد الأبریاء العزل

لم تخجل الولایات المتحدة من تأیید  ،"حماس" من  من فیھا بفكرة أن من بینھم أحدًاالسیارات بكلوتفجیر 
ھم لم تخجل  وتركتھم یموتون بعد أن تنزف دماؤإسرائیل عندما منعت سیارات الإسعاف من إسعاف الجرحى

 بتبجح لا مثیل لھ كانت تكرر بل إنھا ،وھي ترى إسرائیل وھي تدمر البنیة التحتیة وترك الناس دون ماء أو نور
  . وكان ھذا یعطیھا الحق في كل الجرائم ویعفیھا من كل المسؤولیات.أن من حق إسرائیل أن تدافع عن نفسھا

   وھو الذي شجعھا على مواصلتھا ل إسرائی ــجرائمالكل ھذه كان الفیتو ھو الحامي ــ في 

                                         
 .)٧٦٦(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٩/٧/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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ھ ترك عصابة من القتلة ومن منتفعي  شركات أعتقد أن التاریخ لن یغفر لشعب الولایات المتحدة أن
الأسلحة وكبار الرأسمالیة تحكم بلادھم وتضحي بمصلحة الولایات المتحدة في سبیل مصلحة إسرائیل وتخسر 

  .احترام العالم بأسره وتنصر الجریمة والعار على الحق والإنصاف

ریة للحیلولة  دون أن یشل ھذا الحق لقد آن الأوان للعلماء والخبراء في السیاسة لیبحثوا عن طرق دستو
وأن تتحدى ھذه الدولة رغبة بقیة أعضاء المجلس الأربعة  ،ملاء رغبة دولة ما ویملي علیھا إ،الإرادة الدولیة

عتقد أن الجمعیة العامة  وأ،لا بد من البحث عن مخرج دستوري ینقذ الأمم المتحدة من ھذا الحق الطلیق ،عشر
ستؤید اتخاذ ھذا المخرج حتى تحتفظ الأمم المتحدة بكرامتھا ــ لطة العلیا ـروض أنھا السوالمفــ للأمم المتحدة 

 للعودة إلى الجمعیة العامة عندما  أعتقد أن ھناك أسلوبًا،ة واحدة أن تتحكم في إرادة الھیئةـوحتى لا تستطیع دول
ق لھذا الحق أو تضع تحفظات علیھ  للاستخدام الطلیالمطلوب الآن وقفة واحدة تضع حدًاو ،یعجز مجلس الأمن

أو یوجد  ،لا یتكرر إذا كان بالنسبة لموضوع واحدأكأن لا یكون بالمخالفة لإرادة أغلبیة أعضاء مجلس الأمن أو 
  .استئناف لھذا الفیتو أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة

لدیموقراطیة التي لا تفتأ    والقضیة ھي لیست قضیة حمایة إسرائیل وحدھا ولكنھا قضیة مبدأ قضیة ا
 إنھا قضیة كل الدول الصغیرة التي تستبد بشؤونھا الدول ،أمریكا تتحدث عنھا وھي تضرب بھا عرض الحائط

  .قضیة الحق. .ا قضیة العدالةالكبرى إنھ
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 وأن ھذا الضعف جزء من الطبیعة البشریة التي جبل االله علیھا النفس ، بالضعف البشريیعترف الإسلام
 ٧ :الشمس(  وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا * فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا البشریة 

  .)٢٨ :النساء( وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفاً ،)٣ :الإنسان (بِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراًإِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّ ،)١٠ــ 

 ،بیحـور ولا تعرف إلا التھلیل والتسـذلك أن االله تعالى لم یرد للإنسان أن یكون كالملائكة التي خلقت من ن
 ثم ، فحمل كل ما في الأرض من كثافة، مھین ثم جعل نسلھ من سلالة من ماء،فقد خلقھ من صلصال من طین

لإرادة ثم أرصد لھ الشیاطین لغوایتھ وأرسل إلیھ الرسل انفخ فیھ من روحھ فسما بھ إلى سماوات الضمیر و
ثم یقف على . .ثم ینمو فیزحف على أربع. . تسمع فھذا الكائن المعقد الذي یولد قطعة لحم لا تري ولا،لھدایتھ

 یدفعھ الطموح والإرادة وتضغط ،لھ الأعضاء كافة حتى یكون شابًا قویًا أو فتاة جمیلةقدمین ویشب وتتكامل 
 ھذا الكائن لابد أن یتعرض  للمخاطر ولیس أمامھ إلا أن یدخل مدرسة التجربة والخطأ ،علیھ محدودیة الموارد

  .فیخطئ ویتعلم من خطئھ

 وقد جوز الخطأ على الأنبیاء أنفسھم وھم ،یا بل رآه أمرًا طبیع،لم یستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان
 وعن ،)١١٥ : طھفَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْماً فقال القرآن عن آدم ،المثل العلیا للبشـریة في غیر ما كلفوا بتبلیغھ

وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلا یوسف  وقال عن ،)٣٤ :ص (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى كُرْسِیِّھِ جَسَداًسلیمان 
 ،)٤٠ :طھ(  وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً وقال عن موسى ،)٢٤ :یوسف (أَنْ رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِ

  وقال عن محمد ،)٨٧ :الأنبیاء (لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِوَذَا النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ وقال عن ذي النون 
 َالَّذِي أَنقَضَ ظَھْرَكَ*وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك ) ٣ـ٢ :الشرح(،  َوَإِنْ كَادُوا لَیَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْك

 إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ *لَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئاً قَلِیلاً  وَ*لِتَفْتَرِي عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِیلاً 
 ونحن لا نجھل ما تذكره كتب التفسیر ،)٧٥ـ٧٣ :الإسراء (الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیراً

 ولیس الأنبیاء بعد بمعصومین لولا رحمة االله بھم وفضلھ ،مات والسیاق یأباھا لكن ظاھر الكل،عن ھذه الآیات
 وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھُنَّ أَصْبُ إِلَیْھِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاھِلِینَف  ولیس ھناك ما ھو أصرح من كلمة یوس،علیھم

   .)٣٣ :یوسف(

" الغرغرة"م الإنسان ولا تقف إلا عند ة طویلة تدوم مادایتعامل الإسلام مع ھذا الضعف طبقًا لاستراتیجی
  .أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد

" المقاصة" ھذه الطبیعة ما یمكن أن نسمیھ وھذه الاستراتیجیة ذات طبیعة إیجابیة ــ حیویة ــ عملیة وقوام
 لأنھ بعد أن ،ه ھي طبیعة الاستراتیجیة الإسلامیةأي مقابلة السیئات بالحسنات ولم یكن مناص من أن تكون ھذ

 وسیرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبیعتھ وخلال سنوات ،سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سیقع في خطأ

                                         
 .)٧٧٣(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٦/٧/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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أي تقدیم الحسنات والأعمال الطیبة والخیرة بقدر ما اضطره " المقاصة" فلم یكن من حل إلا ،عمره الطویلة
  .رتكاب سیئات فتمحوا الحسنات السیئاتضعفھ البشري لا

واتبع السیئة ( وقول الرسول ،إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ :والأساس في ھذه المقاصة ھو قول االله تعالى
 ویصور ھذه المقاصة تصویرًا رمزیًا حدیث المفلس الذي صور المفلس یأتي بصلاة وصیام وقد ،)الحسنة تمحھا

 فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنت ، وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذاشتم ھذا
  .حسناتھ قبل أن یقضى ما علیھ أخذ من خطیاھم فطرحت علیھم وھذا أكمل تصویر لمضمون المقاصة

لضعف  وا،ویفرق الإسلام في ھذه المقاصة بین نوعین من الخطأ نوع نسمیھ الضعف ونوع نسمیھ الشر
 أما الشر فقد لا ،ھو ما یعود إلى الضعف في الطبیعة البشریة وسمتھ الرئیسیة أنھ لا یضر أحدًا غیر صاحبھ

 ، وھو عادة لا یقف عند حد،یكون بالدرجة الأولى نتیجة للضعف وإنما یحدث لقوة الإغراء وضراوة الإغواء
 والقتل شر  ،نسحب على الآخرین فالسرقة شروإنما یوحده لا  یقع على صاحبھ   وھو،وإنما یمیل للاستشراء

   .وسوء المعاملة شر

ة اجتماعیة بمعنى أنھ یقع على لھ طبیع) الشر( والقسم الثاني ،یكون ذاتي الطبیعة) الضعف(والقسم الأول 
أو التعویض  إذ لابد من إصلاح ما أفسد كإعادة المسروق ،ة في حالة الشر كما أن المقاصة لا تكون كافی،رآخ
  .الخ.. .ائرن الخسع

 ولھذا ،ولكنھ جاف مع القسم الثاني لأنھ یسئ إلى الآخرین) الضعف(والإسلام رفیق مع القسم الأول 
  .یستخدم الرحمة مع الأول ویستخدم العدل مع الثاني
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 أي ،ینا أن الإسلام وضع استراتیجیة للتعامل مع الضعف البشري تقوم على المقاصةفي المقال السابق رأ
 وفرقنا بین الضعف والشر وأن الأول ینطبق على صاحبھ بینما الثاني یؤثر على ،مقابلة السیئات بالحسنات

  .الغیر

  . على الثاني جاف مع الشر یستخدم الرحمة مع الأول ویطبق العدل،وقلنا أن الإسلام رفیق مع الضعف

نرید الآن أن نوجھ النظر إلى نقطة ھامة ــ تلك ــ ھي أن ھذه الاستراتیجیة الحیویة الإیجابیة العملیة 
ع الضعف البشري تختلف تمام الاختلاف ــ إن لم تتعارض ــ مع الاستراتیجیة التي وضعھا الفقھاء للتعامل م

ل بین الإنسان وبین الوقوع في الأخطاء والذنوب بإبعاده أي أنھا ترید أن تحو ،"سد الذریعة"والتي تقوم على 
 وفاتھم أن ، لا یمكن للآثام أن تدخلھا"صوبة"عن العوامل التي تؤدي إلى الخطأ والذنوب أو بوضعھ في 

 وبعضھم بناه على ، وباب سد الذریعة باب متسع في الفقھ الإسلامي،الضعف مغروس في النفس الإنسانیة نفسھا
 ولما كان ، بینما ركز آخرون على تحدید مدى المفسدة التي یجب سدھا،المآل وأنھ یدخل في فقھ المآلأن العبرة ب

 فإنھم توسعوا في ،الاتجاه الفقھي بصفة عامة یأخذ بالأحوط ویتوقى عدم وجود ثغرات یسمح منھا ظھور المفسدة
ج التصرفات كما لو كانت أعمالاً ثابتة  وكان كل ما جاءوا بھ من مباحث طویلة قائمة على فقھ یعال،استخدامھا

 لأنھ ، یفصل فیھا المنطق الصوري وأنھم تجاھلوا أصولاً في الشریعة لا یسمح بمثل ھذا التزید والتحوط،جامدة
 وأن ، وما قضت بھ الطبائع من أن التوسع في التحریم یؤدي إلى آثار عكسیة،یخالف اعتبارات اعتمدتھا الشریعة

  . مع الطبیعة الحیویة الدینامیكیة التفاعلیة للسلوك الإنساني وما ینتھي إلیھضناقطبیعة المعالجة تت

والأساس الذي یقوم علیھ مبدأ سد الذریعة ھو أن كل وسیلة تؤدي إلى حرام یجب تحریمھا ویذكرون في 
 ولكن لما كانت ،بُّوا اللَّھَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍوَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُدعم مبدأ سد الذریعة الآیة 

 فإن ،فإذا كانت المرأة عورة" المرأة عورة"ق حدیث  فإن الاستخدام الأعظم جاء عن طری،دلالة الآیة محدودة
 وإذا خرجت لضرورة یجب أن ،سد الذریعة دون الفتنة بھذه العورة ھو حجزھا في البیوت داخل أربعة جدران

الحرام " كما یلجأون إلى حدیث ، وینسحب ھذا على كل المناشط التي یمكن أن تقوم بھا، لو كانت شبحًاتخرج كما
 ومن وقع ،بین والحلال بین وبینھما متشابھات لا یعلمھا كثیر من الناس فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعرضھ

  ."الخ.. .في الشبھات وقع في الحرام

ة ــكما جاء في الآی ، لما حرم االلهقوى كأن یأتي النص القرآني محددًاھادًا أولیس من الیسیر أن نطرح استش
ْأَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُم،وكذلك حدیث الرسول عن أن الحلال ما أحلھ االله في ، فیكون سد الذریعة افتیاتاً علیھا 

إذا "ھ النبوي للمؤمنین ــ ومنھا التوجی،الله عافیتھكتابھ والحرام ما حرمھ االله في كتابھ وبینھما عفو فأقبلوا من ا
فھذه كلھا ترى في سد الذریعة إفتیاتًا على "  وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم،نھیتكم عن أمر فاجتنبوه

  .الشریعة

                                         
 .)٧٨٠(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢/٨/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التي قامت بھا بعض النظم الدینیة الحاكمة مسیحیة أو إسلامیة 
 وأنھا حتى عندما تكتسب نجاحًا ظاھریًا ،صال الشر والفساد من منبعھ والحیلولة دون ظھوره باءت بالفشللاستئ

 ،وموقوتًا تدفع ثمنًا باھظًا في وسائل وأسالیب تتطلب القمع والتجسس وتؤدي إلى ظھور السوق السوداء
 وما فیھ من ،یعة المجتمع البشري والتحایل وإفساد الضمائر والنفوس لأن ھذا الأسلوب یجافي طب،والتھریب

  .الإرادة والھوى. .الخیر والشر. .ضعف وشھوات وما أراده االله لھ من مجابھة بین الحق والباطل

وإنما سلك كثیر من الدعاة الإسلامیین ھذا المسلك لأنھم حصروا أنفسھم في دائرة ضیقة ینظرون منھا 
 المجتمع الإنساني والنفس البشریة دراسة موضوعیة شاملة  ولو انھم درسوا،ویحكمون على الأشیاء طبقًا لھا

 وأنھ یذل النفوس ویوھنھا ویوجد فیھا ثغرات ،لأدركوا أن الحرمان المحرق لا یقل سوءًا عن الشھوة الجامحة
  .عدیدة یمكن أن تؤتي منھا

نب وأن الوقوع في وبالطبع فإن من یسلك ھذا المسلك لا یمكن أن یفھم العمق الذي تضمنھ فھم الإسلام للذ
الذنب لا یخلو من آثار تصب في خانة المصلحة لا المفسدة وھو سر لا یمكن أن یدركھ الفقھاء الجامدون 

 ولكن الإسلام الذي جاء من عند االله الذي یعلم بما في الإنسان وما توسوس بھ نفسھ وأنھ أقرب ،والأعراب الجفاة
 ،عدم تكرار الذنبب قد یكون ھو نفسھ نوعًا من سد الذریعة بمعنى إلیھ من حبل الورید یدرك أن الوقوع في الذن

 وأنھ من ،ن تسلل عاطفة الزھو بعدم الخطأ على غیره والزھو في حد ذاتھ من كبائر الذنوبكما أنھ یحول دو
اب  وتنازعھ نفسھ إلى ارتك، أفضل من أن لا یخطئ أبدًا،الخیر أن یذنب أحد مرة ثم یتوب ویندم على ھذا الخطأ

 وان التوبة بحكم أنھا ابتھال صاحبھا إلى االله تعالى ورغبتھ المخلصة في العفـــو والرضا ،الذنب مرة أخرى
  .أعمق أثرًا في الصلاح

 ومن یتعمق ،)یذنبون فیستغفرون فیغفر االله لھملو لم تذنبوا لذھب االله بكم وجاء بقوم (ولھذا جاء الحدیث 
 فالتوبة ، مما یمكن أن یصل إلیھ من لم یذنبأفضلویستغفر ویتوب ب أن من یذنفي فھم ھذا الحدیث یدرك 

 فھذا الحدیث یؤدي إلى التطبیق العملي لمبدأ المقاصة ، والابتعاد عن الشر والإثم،المخلصة تدفع للعمل الصالح
  .رغم أن ظاھره قد لا یوحي بذلك
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 وكقاعدة .حتى الآن لم نتحدث عن تفاعیل ومفردات استراتیجیة المقاصة للتعامل مع الضعف البشري
 وأن یتجنب ما ، ویفترض أن یؤدي ما یوجبھ،عامة فإن الإسلام یضع خطًا وسطًا یمثل سلوك المسلم النمطي

ة وأن یصوم رمضان وأن یحج مرة  فعلیھ أن یصلي الصلوات المفروضة الخمس وأن یؤدي الزكا،ینھي عنھ
 وعلیھ أن یتجنب ما أمر االله باجتنابھ صراحة كالشرك أو عدم الإیمان بالرسل ،واحدة إن استطاع إلى ذلك سبیلاً

 وأن یتجنب المحرمات في المأكل والمشرب كشرب الخمر وأكل الخنزیر ،أو الكتب السماویة أو الیوم الآخر
زنا أو الشھادة الزور وأن یكف یده عن كل صور الأذى للآخرین وأن یعامل والسلوك فلا یقرب السرقة أو ال

  .الناس بخلق حسن

لا یكون علیھ مآخذ ویكون كالإعرابي الذي عندما عرض الرسول م الذي یلتزم بذلك دون أي زیادة المسل
  ."أفلح إن صدق " علیھ أركان الإسلام تعھد بأدائھا دون أن یزید علیھا فقال الرسول 

 سواء كان ذلك في القربات أو في ،ق ھذا الخط یوجد خط الفضل الذي یبیح لمن یشاء أن یزید ما یشاءفو
 وینطبق علیھم ،سھ وحده فما ینفع الناس أفضل عما یقتصر نفعھ على نف،أعمال الخیر على تفصیل في الأولویات

  ."استبقوا الخیرات"جمیعًا 

لم سیجحد أصول العقیدة من إیمان باالله ـطبع فما من مسوتحت خط القصد یمكن أن یحدث التقصیر، وبال
  .ة قد لا تعلم تمامًا أعماق وأبعاد ھذا الإیمانــوم الآخر حتى وإن كان المسلم بھ أن الأغلبیـوالرسول والی

 فإن علیھ أن ، وطبقًا لمبدأ المقاصة،)من صلاة أو صیام أو حج(مكن أن یحدث تقصیر في العبادات وی
  . فإذا كان استسلام لشر فعلیھ التوبة وإصلاح ما أحدثھ ھذا الشر،نات ما یتكافأ مع حجم التقصیریأتي من الحس

 والصلاة على أھمیتھا ،وقد كاد الفقھاء أن یوثنوا الصلاة ویعتبروا من یقصر فیھا كافرًا بقدر تقصیره
 كما وضع ، تبعًا لمناسبات معینة،لخا.. . وقد یقدم القرآن علیھا الأمر بالمعروف أو الجھاد،قربى كبقیة القربات

 وما بین المغرب والعشاء إذا تعسر علیھ إقامة كل ،تیسیرات عدیدة تصل إلى حد الجمع ما بین الظھر والعصر
 فإذا حدث تقصیر فإن الحسنات تكفر عنھ ،"لكي لا أشق على أمتي" فقد رخص بذلك الرسول ،ي وقتھاصلاة ف

  .اداتشان الصلاة في ھذا كشأن كل العب

 فإن ھذا أیضًا تسویھ المقاصة ومن المسلم بھ أنھ لا یوجد ،وإذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرب الخمر
قُلْ یَا عِبَادِي الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ "إثم أعظم من رحمة االله 

  . والمفروض أن لا یقع من مسلمالشرك باالله وإن استثنت إحدى الآیات ،"یعاًجَمِ

وتجدر الإشارة إلى أن الناس في معظم الحالات تفھم االله تعالى بالصورة التي في أذھانھا عن الملوك 
صورة التي  ویجب أن نستبعد ھذا تمامًا وأن تكون ال،نفسیة إنسانیة على االله" إسقاط" وتجري عملیة ،والأباطرة
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ویمیل بعض الناس بحكم  ،في ذھننا عن االله ھي التي عرضھا القرآن بمقایسة تختلف عن مقاییسنا وخزائنھ لا تنفد
 وعندما ،رواسب قدیمة من تاریخ الأدیان أو شذوذ في النفس أن یعلي جانب القسوة في حین أن االله ھو الرحمة

 لھذا فإن االله تعالى یكافئ على ،ادل مائة مرة رحمة الأم بولیدھانھا تعرسول تقریب رحمة االله إلینا قال إأراد ال
  . وقد یرتفع عدد العشرة فیصل إلى سبعمائة مرة،الحسنة بعشر أمثالھا وعلى السیئة بسیئة واحدة

قَبَّلُ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ نَتَذكر أن االله تعالى تجاوز عن كثیر من السیئات كرمًا منھ ولطفًا كما قال كما یجب أن ن
الأحقاف  (عَنْھُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِھِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَ

للمم لا یدخل في ما یفترض أن  فوضح أن ا،الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ : كما أنھ قال،)١٦
 واللمم قد یكون صغار الذنوب وكما قد یكون مقاربة الذنوب الكبیرة دون أن یتوغل فھذا أیضًا ،یجتنبھ المؤمنون

  .یدخل في باب غفران االله ورحمتھ

 ، ولكن یھمھ أن تظل حاسة الإیمان مرھفة في نفسھ،لا یھم الإسلام بوجھ خاص أن یقترف المسلم ذنبًا
 ومثل ھذه الحالة أثمن عند الإسلام من حالة ،ن ھذه الحاسة مع اقترافھ الخطأ تجعلھ في حالة استغفار وندموأ

 وقد جعل القرآن الكریم الاستغفار حصانة من ،الذي لا یخطئ ولا یحس بحاسة الاستغفار كما أشرنا من قبل
اللَّھُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللَّھُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ وَمَا كَانَ  : كوجود الرسول بین جنبي المسلمین فقال،عذاب االله
 وكما قلنا فإن ھذه الأبعاد السیكولوجیة ھي مما لا یدركھ الفقھاء الجفاة الذین لا یعنون إلا بظاھر ،یَسْتَغْفِرُونَ

  .النفس الإنسانیة أما أعماقھا فھذا مما لا یخطر لھم ببال

  :مران أخیران یجب أن نعلمھماوھناك أ

 أي حتى تفارق الروح صاحبھا وقبل ھذا یمكن أن یتوب فتمحى ، أن باب المقاصة مفتوح حتى الغرغرة:الأول
 فإن سوءاتھ تلك مھما تعاظمت تتحول إلى حسنات ، بل لو اتسع لھ الأجل لعمل صالحًا،عنھ كل سیئاتھ

َھاً آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ وَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِل
صَالِحاً لَ عَمَلاً ـــ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِ*یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً * یَلْقَ أَثَاماً 

 وعلى ھذا فلا یمكن ،)٧٠ــ٦٨ :الفرقان (فَأُوْلَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَحِیماً
إصدار حكم قاطع على من ارتكب إثمًا لأن من المحتمل أن یتوب فیمحى ھذا المنكر، وقد تضیق 

 وھو أمر مفھوم لأن مقاییسنا لا ،ورًا بمجرد ارتكاب الإثم  فنقضي ونحكم ف،معاییرنا عن تحمل ھذا
  .یمكن أن تتسع وتنفسح وتصبح كمقاییس االله

 ولیس على كل ، إن الحساب سیكون على مجموع الحسنات ومجموع السیئات وغلبة أحدھما على الآخر:ثانیاً
 وعلى مجموع عمل ،لقیامةذنب على حدة لأن ذلك یجافي المبدأ السابق والمحاسبة لا تحدث إلا یوم ا

 ولكن الحساب لا یكون ، فإن زادت الحسنات فإلى الجنة وإن زادت السیئات فالنار مصیره،الفرد
 ،كحسابنا ولكن بحساب أن الحسنة بعشرة أمثالھا أو حتى بسبعمائة ضعف والسیئة لا تحسب إلا واحدة

  .لذنوب ولعـدم احتسـاب اللممیضاف إلى ھذا ما أشرنا إلیھ من تجاوز االله تعالى لكثیر من ا

أعتقد أن میزانیة تحسب الحسنة بعشر أضعافھا وفي حالات بسبعمائة ضعف لا یمكن أن توقع ظلمًا على 
 كما یصور ، وأن الإسلام أبعــد ما یكون عن القسوة، بل یغلب أن یكون مصیر الأغلبیة الساحقة الجنـة،أحد

  .البعض أنھ الرحمة التي فوق التصور البشري
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 فإن ھذا یقتضي أن یكون التوحید ھو صفة المجتمع ،ظن بعض الناس أن الإسلام لما كان دین التوحید
 وفات ھؤلاء أن التوحید صفة ،إلخ. .حزب واحد و،واحدةصحافة و ،واحد) أو زعیم(مي فلا یوجد إلا إمام الإسلا

فھو یفرد االله " لا إلھ إلا االله" الإسلام یأخذ في الشھادة صیغة  وأن إثبات وجود االله ووحدانیتھ في،وحدهالله تعالى 
فما  ، وھذا التوحید باعتباره الحقیقة الممیزة للإسلام یستلزم التعددیة فیما عداه،تعالى بالألوھیة وینفیھا عما سواه

 وإلا فإنھ یشرك مع االله في الصفة التي ،حقیقة یوجب التعددیةظنوه یوجب التوحید في المجتمع والحیاة ھو في ال
  . ولا یختص بھا غیره،ص بھا وحده وھذا شرك في الصفة الممیزة التي یخت،ینفرد بھا وھي أنھ الواحد الأحد

وھذا المبدأ الأصولي ھو ما یتفق مع إحدى الخصائص التي یتسم بھا الإسلام وھي الحریة والانفتاح والبعد 
ولم  ، وقد ظھر الإسلام في الصحراء الحرة التي تنطلق فیھا الریاح دون عائق من جبال أو سدود،لانغلاقعن ا

وكأنھ بعد أن قرأ الطبیعة " اقــرأ"سلام كانت كتاباً أول كلمة منھ تكن ھذه النشأة عبثاً وھي تتفق في أن معجزة الإ
 فإذا كانت معجزة الإسلام ، بالإسلام على الرسول عاد لیقرأ الوحي الذي نزل ،على ساحة الصحراء المنسبطة

 فإن ھذا یستتبع درجة لازمة وضروریة من إعمال ،كتاباً ولیست كإحیاء الموتى لعیسي أو انفلاق البحر لموسى
 ولھذا ذھب الكاتب الكبیر عباس محمود العقاد إلى أن التفكیر ،الفكر ومن تجاوب ملكات النفس مع ھذا الكتاب

لأنھ لا یمكن الإیمان بكتاب ؛  إسلامیة ة إن التفكیر آلی: ونحن نقول، وسمي أحد كتبھ بھذا التعبیر،میةفریضة إسلا
 وھنا تبرز ،اح وإلا لما أمكن الفھم والاقتناعـ وھذا یستتبع درجة من الحریة والانفت،إلا عن طریق التفكیر فیھ

 فأن تكون ،لإیمان ــ إلا بالتفكر ولا تفكیر إلا في حریة فبداھة لا یمكن الاقتناع ــ أو بلغة الدین ا،ریةـصفة الح
 یستلزم الحریة أمر یتسق مع نشأنھ في بیئة الصحراء المتحررة من القیود سواء كان في معجزة الإسلام كتابًا

  .شوري مصر وآالطبیعة أو لعدم وجود نظم ملكیة عریقة كالتي كانت ف

. .ا وجدت الحریةفإذ. . فنقول إن الحریة ھي أم التعددیات؟ددیة وما علاقة ذلك بالتع:وقد یسأل بعض القراء
  .وجدت التعددیة

 التي ستقود إلى ،على أن الإسلام في حرصھ على التعددیة لم یكتف بأن یقرر حریة الفكر والاعتقاد
 ولكنھ أیضاً قرر مبدأ آخر نجده في صمیمھ بجانب حریة الفكر والنص علیھ صورة من ،تعددیات عدیدة

 ، الرأسمالي والعامل، أعني العلاقة ما بین الحاكم والمحكوم،ھذا المبدأ ھو العدل في العمل والعلاقات ،تعددیةال
  . وبھذا أوجد نوعاً من التوازن ما بین الحریة والعدل،إلخ. .الرجل والمرأة

جتمع ھ في المنن من ھذا الحدیث لأنھم یحكمون على الإسلام بما یجدووقد یندھش بعض قراء آخری
  .إلخ. . وبُعد عن الفكر،تبدادالإسلامي من تقیید وانغلاق وظلم واس

 أما ما یحل ھذا اللغز فھو أن ما یشاھدونھ من إسلام في المجتمعات ،ولھم بالطبع الحق في الدھشة
لف  ولكنھ إسلام الفقھاء الذي وضعوه على مدار أ،الإسلامیة المعاصرة لیس في الحقیقة ھو إسلام االله والرسول

 وضحایا  وقد كان عصرًا مغلقاً ومستبدًا،انوا أبناء عصرھم ولكنھم ك، وقد كان ھؤلاء الفقھاء نابغین،عام
                                         

 .)٧٨٧(الیوم، العدد ، في جریدة المصري ٩/٨/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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 أضف إلى ھذا ما ، فعكست أحكامھم ھذه النقائض،محدودیة وسائل البحث والفكر قبل ظھور المطبعة وغیرھا
  .ظم سیئة عوقت طریقھ إلى التقدمتعرض لھ المجتمع الإسلامي من ن

 وھذا ھو سبب مفارقة ما ،نحن في ھذا البحث نتحدث عن إسلام االله والرسول ولیس عن إسلام الفقھاءو
  .لتي تبلور فكر الفقھاء القدامى بما یعرضھ المجتمع أو حتى المؤسسة الدینیة المقررة ا،نعرضھ

  ؟أم التعددیة. .حریة الفكر

 وأن ھذه الحریة ،لام یؤمن بحریة الفكر والاعتقاد إن الإس: فقد قلنا، التعددیة:لنعد إلى موضوعنا الأصلي
تقاد على  إن القــرآن الكریم یفتح باب حریة الاع، أو ھي الباب الذي یؤدي إلى التعددیة،ھي أم التعددیة

كْرَاهَ فِي لا إِ وعندما یرسي المبدأ ،)٢٩ :الكھف( فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ :مصراعیھ عندما یقرر
 ، ولا مسیطرًا،فیظاً على المؤمنین فھو لیس ح وعندما یقید سلطة وصلاحیة الرسول ،)٢٥٦ :البقرة( الدِّینِ

 وفي حالات عدیدة ، ویدع الناس وما یختارون لأنفسھم، وإنما علیھ فحسب أن یبلغ رسالة القرآن،ولا حتى وكیلاً
لا یعمل للاستكثار من المؤمنین لأنھ خلال حرصھ على إیمان بعض  ــ ربما بشدة ــ إلى أن  وجھ نظر الرسول

 ، كما وجھھ أن لا یأسى لأن أكثر الناس لا یؤمنون،سادة قریش أھمل رجلاً فقیراً كفیفاً جاء یسألھ عن الإسلام
  .ة من االله فالھدای، لأنھ لا یملك ھو نفسھ الھدایة، ولا یحزن لقلة المؤمنین،فعلیھ أن لا یفرح بكثرة المؤمنین

 الھدى والضلال إنما ھي قضیة ،وتضمنت مجموعة من الآیات نصوصاً  تبرز أن قضیة الإیمان والكفر
 :الإسراء( فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا لا علاقة لھا بالنظام العام شخصیة فردیة

 أو بالتعبیرات ،خصیًا شا خاصًا فلابد أن یكون أمرً،ثمرة اقتناعلأن الإیمان مادام ؛ طقي  وھذا أمر من،)١٥
 وفي التحول من ، أو عدم الإیمان بدین،ویستتبع ھذا حریة أي واحد في الإیمان" حقاً من حقوق الإنسان"الذائعة 

" شخصانیة"سلام عندما قرر ھذا ما قرره الإ و، ولأنھ یتعلق بحریة الفكر، لأنھ أمر شخصي،دین إلى دین
  وھو ما طبقھ الرسول، فلم یوجب علیھا عقوبة دنیویةره القرآن عندما ذكر الردة مرارًاالإیمان أو الكفر وما قر

أما الفقھاء فإنھم رفضوا ھذا واصروا على محاكمة من ، فقد ارتد في حیاتھ بعض المسلمین فما تعقبھم بعقاب 
  . فإنھ یقتل، فإن لم یتب،ابتھیرتد عن الإسلام واستت

  .  وما طبقھ الرسول،ونحن نؤكد بكل ثقة وطمأنینة أن ھذا یناقض ما جاء في القرآن

 ولكنھ یفسح المجال داخل فھم الإسلام لعدد من ،ولا یقتصر أثر ھذه الحریة على قضیتي الإیمان والكفر
انت القدرة على الفھم واستنباط الحكم متفاوتة بین  ولما ك،التأویلات والتصرفات طبقاً لما ینتھي إلیھ الفھم والفكر

أي في " التقــوى ھا ھنـا" لأنھ یعلم أن ، یزعج الإســلام فإن ھذا سیؤدي إلى ظھور أحكام متفاوتة وھذا لا،الناس
 والإسلام لا یرید أن ،"وإن أفتوك. .وإن أفتوك. . قلبكاستفت" أحد صحابتھ ل  وآمر الرسو،الصدر والضمیر

 ولا یضیر ، لأنھ لو أراد ذلك لما فتح باب الحریة في الفكر على مصراعیھ، الناس على محمل واحدیحمل
 ،"حسبة ریاضیة" ولأن القضیة لیست قضیة ، ولكل العصور،الإسلام التفاوت في بعض الأحكام لأنھ لكل الناس

زعج الفقھاء الذین یریدون أن یحددوا إن ھذا الموقف الذي یتقبلھ الإسلام ی .ولكنھا فھم وتقدیر وعملیة اعتباریة
 ،نةـ أو في السُ،ما من تصرف إلا ولھ حكم إما في القرآن : وھناك نص للشافعي یقول،للناس كل صغیرة وكبیرة

 ولا یعنون بحریة الإفھام وھو ،التصرفات"بتأطیر "م رجال یعنون  وواضح أن ھذا كلا،أو یستنبطھ الفقھاء
تصرف ترك الإسلام للناس ال" عفو"ل البین والحرام الصریح منطقة ما بین الحلاأنھ ب  یخالف توجیھ الرسول

  .فیھا بما ینتھي إلیھ فھمھم 
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  :المجتمع في التعددیة

ك  في ذلسواء" زوجین" شيء من كل نصوص عدیدة في القرآن الكریم عن أن االله تعالى خلق ھناك
 ، أدنى درجات التعددیة لأن القرآن یتحدث عن تعدد الشعوبھي وأن ھذه ،الإنسان أو الحیوان أو النبات

 ،للخیر تتفاوت بتفاوت ما في الناس من استعداد التي " الدرجات"  یتحدث عن كما ، واللغات،والأجناس
 وھو " التدافع"  یطلق علیھ مبدأر  وھو یقر، وھو یرى أن ھذا التفاوت والتعدد أمر طبیعي، والعمل،والإنفاق

وَلَوْلا  أنھ في طبیعة المجتمع ویقرر" الصراع" یطلق علیھ قداق في المجتمع الذي بصورة من صورة الاست
 المجتمع تحتفظ لھ دینامیكیة وھي صورة من ،)٢٥١ :لبقرةا (مْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ النَّاسَ بَعْضَھُاللَّھِدَفْعُ 

 یعترف بوجود التفاوت الكبیر في قوى ومقدرة الناس والقرآن ،یة وتبعده عن أن یكون كبحیرة آسنة فاسدةبالحیو
 وأوضح القرآن أن االله تعالى لا یضن بعطائھ ، الطبیعة البشریة وعوامل المجتمعبحكموفي تقدیرھم وأولویاتھم 

 ، یفضل الآخرة على الدنیالمن كما یقدم عطاءه ، وأن االله تعالى یقدم عطاءه لھ، من یؤثر الدنیا على الآخرةعلى
 بِذُنُوبِوَكَمْ أَھْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ  ینالھ والثاني ،والفرق أو الأول یحرم من ثواب الآخرة

 یَصْلاھَا مَذْمُوماً جَھَنَّمَیھَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ  لَھُ فِعَجَّلْنَامَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ * عِبَادِهِ خَبِیراً بَصِیراً 
  .)١٩ ـ ١٧ :الإسراء( كَ كَانَ سَعْیُھُمْ مَشْكُوراً سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِلَھَاوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى * مَدْحُوراً 

ل والتصرفات كلھا تعتبر حلالاً  أن الأعماأي ،دأ البراءة الأصلیةــمب بعد أصل كبیر للتعددیة ھو وھناك
إن الحلال ما  : ولــ وقالت أحادیث عدیدة عن الرس،رآنــ من القصریحما لم یصدر بتحریمھا نص ) أو حرة(

رآن ــالق إلى وإذا عدنا ، أي منطقة حرة،"وـــعف" وبینھما ، ما نص على حرمتھرامــوالح ،أحلھ االله في كتابھ
 أو یدخل في ، وأن الباقي إنما ینص على حلھ،قلیلاً إلا" رةـ العشالوصایا"لوجدنا أن ما حرمھ لا یزید على 

  .ددیةـ المجال للتعینفتحالي ــ وبالت،و الحرةــمنطقة العف

 المبدأ ھو ما  ھذا، فإن ھناك مبدأ آخر لا یقل أھمیة، كان مبدأ البراءة الأصلیة یفتح الباب أمام التعددیةوإذا
 الكتاب" وأن االله تعالى أنزل ،"الحكمة "و" الكتاب" المؤمنین یعلم  نص علیھ القرآن من أن الرسول

تَ الْعَزِیزُ نْ إِنَّكَ أَوَیُزَكِّیھِمْ عَلَیْھِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُھُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یَتْلُو وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ رَبَّنَا ،"والحكمة
 وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمْ رَسُولاً أَرْسَلْنَا فِیكُمْ كَمَا ،)١٢٩ :البقرة( الْحَكِیمُ

 ، یضم الحكمةوإنما یقتصر على الكتاب  فأوضح أن الإسلام لا،)١٥١ :البقرة(  مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَوَیُعَلِّمُكُمْ
 والحكمة تضم كل ،"دھا فھو أحق بھاـ أنى وجالمؤمن ضالة الحكمة ": ھذا المعنى عندما قال الرسولوقد بیِّن 

فة كما ذھب إلى ـــ إن الحكمة لیست ھي الفلس، والحضاري للبشریة كافةوالمعرفيالصالح من التراث الثقافي 
 ولیس ،Wisdomزیة ـ إنھا ما یسمونھ بالإنجلی،نة كما ذھب إلى ذلك الشافعيـ السُ ولیست ھي،رشدبن اذلك 

 والعدل المصلحة ووضح الفقیھ ابن القیم الجوزیة أن الشریعة مبنیة على ، من ھذاا انفتاحًأكثراك ما ھو ـھن
                                         

 .)٧٩٤(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٦/٨/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٣٤  ــ          ــ

 یخالفھا ــ بھذه  إلى الشریعة مادخل وإذا ، وحتى وإن لم ینص علیھا،والعقل فحیث وجدت ھذه وجدت الشریعة
  . ھذامن " موضوعیة"  ما ھو أكثر ھناك ولیس ،الطریقة أو تلك ــ فلیست من الشریعة

  : الأدیانفي التعددیة

 مع حقیقة ، لھ آثار بعیدة في تحقیق التعددیةكان مما ا وأن معجزتھ كتابً،م في الصحراء نشأة الإسلاتتفق
 لأنھما ــ وقد ، وكان علیھ أن یحدد الموقف منھما،ودیة والمسیحیة بعد الیھظھر فقد ،أخرى ھي أنھ خاتمة الأدیان

  . یقوم بذلكأن ولكنھ وقد جاء بعدھما كان علیھ ، الإسلام ــ ما كان یمكن أن یحددا موقفاً منھسبقا

  .ن طبیعة الإسلام من ناحیة أخرىوم. . حدد الإسلام ذلك بما تتفق مع وقائع التاریخ من ناحیةوقد

 تعود عملیاً إلى أب واحد ھو إبراھیم ، والإسلام، والمسیحیة،الیھودیة :الثلاثة" الإبراھیمیة " الأدیانفإن
 ھو مصر ولما حدثت إحدى المجاعات التي كانت مألوفة ھاجر إلى ، العراق ثم نزح إلى فلسطینفيالذي ولد 

 ولما كانت ،"ھاجر" ھي ریةمص وقد اصطحبت سارة معھا جاریة ،وزوجتھ سارة وأقاما بھا فترة قبل أن یعودا
 وقد كان ھذا ، بجاریتھا ھاجر إلى إبراھیم لتكون زوجتھ لتنجب منھدفعتفقد . .سارة عقیماً وفاتھا أوان الإنجاب

 ما كانت ولكنھا ، فأنجبت ھاجر إسماعیل وتملكت الغیرة سارة، واتبع مع أحفاد إبراھیم من بعده،قبلمألوفاً من 
تلد إسحاق حتى  وما كادت سارة ،إسحق وبشرھا بغلام یدعى ،الله أن یجبر خاطرھالتستطیع شیئاً حتى أراد ا

 وأطاعھا إبراھیم وأخذ ھاجر ،" یشترك ابنھا مع ابني في المیراث لا،الجاریة ھذه المرأة أبعد ":قالت لإبراھیم
 فجر ى فإن االله تعالذاوھك ، وتركھما ھناك واثقاً أن االله تعالى سیرعاھما، الرضیع إلى صحراء الحجازوإسماعیل

 جاء بعض العرب الذین تعاونوا مع ھاجر حتى شب الماء ومع انبثاق ، ھو زمزم استقت ھاجر منھ وابنھااینبوعً
  . لرسول الإسلامالأعلىد ج وتزوج منھم لیكون ال،ابنھا

 إنساناً" :ھد القدیم لإسماعیل بأنھ كان وصف العورغم لھاجر" سارة" فرغم الشنآن الذي أضمرتھ وھكذا
 ــ في االلهبن إبراھیم وأن  فإن ھذا لم یمنع من أن إسماعیل ،" ویـد كل واحد علیھ،واحد یـده على كل اوحشیً

  .ــ وعد بأن یكون منھ أمة كثیرةالتوراة نفسھا 

بناؤه أمر آا فقد تبً كرر قصة إبراھیم تقریالذيبن إسحاق ) أي یعقوب( قرون ظھر فیھا بنو إسرائیل ومرت
 ودفعت المجاعة بھم إلى ، وباعوه لتجار ذاھبین إلى مصر، یحبھ أبوهكانیوسف الذي ) غیر الشقیق(خیھم على أ

 وھكذا ، وأمرھم بأن یعودوا بأبیھم وأمھم،سف الذي كان قد ارتقى في بلاط فرعون یولاقاھممصر حیث 
 حتى ، في أعمالھمالفراعنةثم ضاقت بھم لما كثر عددھم وسخرھم  ،استوطن بنو إسرائیل مصر التي رحبت بھم

 وھكذا نجد أن مصر ، ولتربیھ في قصرھافرعونظھر منھم موسى الذي ألقتھ أمھ في النیل لتلتقطھ زوجة 
موسى الذي جعلھ االله نبیاً ورسولاً لبني كما قدمت  قبل أم إسماعیل من وأنھا قدمت ، ثم موسى،استضافت یوسف

  ." العبودیةبیت"الخروج بھم من مصر  بني إسرائیل وتحریرإسرائیل لیقود معركة 

 خراف بني إسرائیل یھدي أراد أن الذيھر في بني إسرائیل عیسى المسیح ظ قرون أخرى قبل أن یومرت
  .الضالة ویقدم للبشریة رسالة المسیحیة

یاء إن الأنب :  ولذلك قال الرسول، إبراھیمادـــأحفھم جمیعاً ) موسى ــ عیسى ــ محمد( الثلاثة الأنبیاء
موطن (ي ھذه المنطقة التي تضم العراق  وقد ظھروا ف، أب واحد وأمھات متعددةمن أبناء أي"  علاتأبناء"

 برسالة الإلھ جمیعھاًوجاءت ھذه الدیانات  ، أي في منطقة تتداخل حدودھا،والحجاز وفلسطین ومصر) إبراھیم
 فالیھودیة : رئیسیة تعد القسمة الممیزة لھمةقی كما تضمن كل منھا ، مع اختلاف في تكییف ھذا التوحید،الواحد

  . والإسلام قدم العدل،المحبة والمسیحیة قدمت ،قدمت التوحید



٣٥  ــ          ــ

 
)(* 

   )٣ ــ ٣( 
  ـــــــــــــــــ

 ولكن ھذه الرؤیة كانت من ، الرئیسیة واحدةورسالتھا وفي منطقة واحدة ، الثلاثة نشأت لجد واحدالأدیان
؛  أن یتقبلھا الإسلام ا ولھذا فلم یكن غریبً،ى إبراھیم فرع إسماعیل لیضم ابنومن ،لام الذي جاء آخرھاحظ الإس

 وقد تقبل ، باهللالإیمان وھي في المضمون أصل واحد ھو ، وبیت واحد، الناحیة التاریخیة شجرة واحدةمنفھي 
  .أما الدین نفسھ فواحد ،شرائعھاما بینھا في الشرائع فكان لكل أمة القرآن الاختلاف فی

ھَ  جَمِیعاً إِنَّ اللَّاللَّھُ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ أَیْنَ مَا تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمْ مُوَلِّیھَا وِجْھَةٌ ھُوَ وَلِكُلٍّ الآیة  ما تقررهوھو
 وأن االله تعالى لو شاء ،ھاومناھج إذ تقرر إن للأدیان المختلفة شرائعھا ،)١٤٨ :البقرة( عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

  .الخیراتوتوجھ الجمیع لأن یستبقوا  ،لجعل الناس أمة واحدة

ن و یزال ولھذا فھم لا، ولكنھ لم یشأ، واحدةة أمالناس أخرى أن االله تعالى لو شاء لجعل ة القرآن في آیوقرر
إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ * دَةً وَلا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ  رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِشَاءَوَلَوْ  وتقرر الآیة ،یختلفون

  .)١١٩ـ١١٨ :ھود( جِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ جَھَنَّمَ مِنْ الْلأَمْلأَنَّخَلَقَھُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ 

ل تاریخیة أو أن الإسلام یقضي على  أنھا مراحأساس لا على ،اآن في آیات عدیدة الدیانات جمیعً القروذكر
 إلا ،فھو وإن اعترف أنھ كان لھا صفة تاریخیة ، الإیمان بھا على المسلمیناشترط لأنھ لو كان ذلك لما ،وجودھا

 ومن ، تضمنھاوإن الصفة لا تنتھي لأن كلاً منھا یمثل قیمة لم یركز علیھا الإسلام بوجھ خاص حتى ھذهأن 
رنا ــ وھذه القیم ھي ــ كما ذك. . الكمالللبشریةنا القیم بعضھا إلى جنب بعض لتحقق الخیر للبشریة أن توجد ھ

  .التوحید والمحبة والعدل

فإن ھذا الموقف  وإلا ، موقف الإسلاما واقعًویجعلھ ھو ما یثبتھ افرضًــ أولاً ــ ذا التقریر الذي یبدو  ھإن
  .یكون غیر مفھوم

 من آدم ومن ذكرھم القرآن بالاسم مثل ا بدءًالسابقینمنوا بكل الأنبیاء  یشترط على المؤمنین أن یؤفالإسلام
 لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ ویضیف ،إلخ. . وإسحاق ویعقوب والأسباطوعیسىنوح وإدریس وإبراھیم وموسي 

 ومن ،والمعایشةود رین لم یذكرھم القرآن ثم ھو یقرر لدیاناتھم حق الوجخ فضلاً عن أنبیاء آ،)١٣٦ :البقرة(
وأن الحل ھو قبولھا والتعایش معھا آیة  ،احتمً وأنھا واقعة ،أغرب ما جاء بھ الإسلام وأكثرھا في تأبید التعددیة

 ولھذا یكون ،وأن المسلمین لن یؤمنوا بما یؤمن بھ الكافرون ، بالإسلامیؤمنواالكافرین التي تقرر أن الكافرین لن 
  .)٦ :الكافرون( لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِدینھم  دینھم وللمسلمین للكافرین

 النقطة توضح أن القرآن كان لازماً أن ھذه ولكن تحقیق ، یستشعر البعض حساسیة من تعبیر الكافرینوقد
. . بالإسلام من یھود أو مسیحیین أو صابئین أو بوذیینالإیمانیلوذ بھا حتى یصف كل المجموعات التي ترفض 

  مشاحة فيلا" :ن لھا تعبیراتھا وقدیماً قالوا لیستطیع أن یعددھما فضلاً عن أن الأدیاالقرآنن  وما كا،إلخ
  ."الاصطلاح

                                         
 .)٨٠١(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٣/٨/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٣٦  ــ          ــ

ونھى القرآن  ،)١٠٥ :المائدة( عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ القرآن المسلمین أن ووجھ
وَقَالَتْ الْیَھُودُ لَیْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ أن یفخر المسیحیون على الیھود ن یفخروا على المسیحیین وأ الیھود

 المسلمون أھل الكتاب إلا بالتي ھي یجادلوأن لا  ،)١١٣ :البقرة( وَقَالَتْ النَّصَارَى لَیْسَتْ الْیَھُودُ عَلَى شَيْءٍ
  .)٤٦ :العنكبوت ( وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَآمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا :أحسن وأن یقولوا

 والنصارى ،) ما بین المسیحیین والیھودنحلةوھم ( آمنوا والیھود والصابئین ین آیات تقرر أن الذوھناك
بھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون  صالحاً لھم أجرھم عند رویعملونالذین یؤمنون باالله والیوم الآخر 

 ٌوَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْف
 ، في رحمة االله ورعایتھا ھذه الفئات جمیعً صریح على حقنص وھذا ،)٦٢ :البقرة( عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ

  .خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَوأنھ لا 

 وھذه ھي الآیة التي ، الذي یحكم بینھمھو آیة تضم إلى ھؤلاء فئات أخرى وتقرر أن االله تعالى وھناك
 یفصل االله تعالى بینھم یوم ا والذین أشركوا فھؤلاء جمیعًوالمجوستضم المسلمین والیھود والنصارى والصابئین 

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّھَ یَفْصِلُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ القیامة 
  .)١٧ :الحج( الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ

 الذین لا یقاتلون المسلمین ولا یخرجونھم الأخرى القرآن العلاقة بین المسلمین وأصحاب الدیانات وجعل
 دِیَارِكُمْ أَنْ مِنْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ یَنْھَاكُمْلا ن دیارھم تقوم على البر والقسط م

 یستخدمھا التي" البر" واستخدم القرآن كلمة ،)٨ :الممتحنة ( الْمُقْسِطِینَیُحِبُّتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ تَبَرُّوھُمْ وَ
  . أو بر الوالدین بأبنائھمابوالدیھعادة في العلاقات ما بین أفراد الأسرة الواحدة كبر الولد 

* * *  
 وھم سكان  ــ ما بین الأنصارجمعتثیقة مكتوبة  عندما قدم المدینة حرر و  ھنا أن الرسولویذكر

 الذین كان بینھم  ــ والیھودــ من اضطھاد المكیین لھم فراراً وھم الذین قدموا  ــ والمھاجرینــالمدینة الأصلیین 
 دینھم للمسلمین"  واحدة دون الناسأمة "ة الثلاثالمجموعات الوثیقة أن ھذه واعتبرت ــوبین الأنصار تحالف 

  ــ كما نقول الآن ــ أعطى حق المواطنة الرسول أي أن ، وأنھم یتكافلون بالمعروف فیما بینھم،یھود دینھمولل
 من أقدم الوثائق في تقریر حق المواطنة رغم اختلاف الوثیقة ویمكن أن تكون ھذه ،للجمیع رغم اختلاف دینھم

  .ذه الأدیانوضعھا ھو رسول أحد ھ أن الذي أھمیتھا ومما یزید في ،الأدیان
* * *  

 وھذه ،نھ لا یتقبل دیناً آخروأ ، بالسیفانتشرن الإسلام أ شبھة القتال و ــفي ھذا الصددــ  ما تثار كثیراً
 كل الآیات التي وردت عن القتال في المصحف "الجھاد" في كتابي راجعت وقد ،شبھة لا أساس لھا من الصحة

حَتَّى  القرآن بتعبیر القتال لحمایة حریة العقیدة أو تقیم كلھا إنما  ووجدت أنھا، آیة آیةآخرھامن أول سورة حتى 
 قوانین الحرب الإسلامیة تمیزت برحمتھا وفي وأن ، فتنة المسلمین عن دینھمأي ،)١٩٣ :البقرة( لا تَكُونَ فِتْنَةٌ

ساس بثروات البلاد وعدم الم. . نساء أو أطفال أو مسنین أو رھبانمنملاحظتھا عدم المساس بغیر المقاتلین 
 إلا بعد إعلان الحرب وأنھ لا تنشب ، إلا بثمنھا ولا یغتصبوا طعامً،ھدموا بیتاً ولا یا شجرًیقطعواالمفتوحة فلا 

 وعمل الخلفاء الراشدین الذین تعتبر أعمالھم والأحادیث ھذه كلھا من المبادئ المقررة في القرآن الكریم ،سابق
مقارنة لھا بما جاء في العھد القدیم من توصیة لیوشع بأن یضرب بالسیف كل  وأي ،مما یحتج بھ في الإسلام

 ما قامت بھ البابویة وكذلك ، التي یفتحھا واستعباد النساء والأطفال والاستحواذ على كل الممتلكاتالمدینةرجال 
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لنسبة للحملة  الصلیبیون من مجازر خاصة بااقترفھمن تجنید المسیحیین في حرب صلیبیة ضد المسلمین وما 
 وما مورس ،سبانیا من تأسیس محاكم التفتیش للمسلمینإ بھ الكھنة في قام وما ،الأولى التي فتحت بیت المقدس

 دخل عندما أوقفھا نابلیون لما م١٨١٣ الذین یساقون للمحرقة التي استمرت حتى عام ومواكبفیھا من تعذیب 
 لكل المسلمین والقضاء والتصفیة ، في عقیدتھمارارًـم أحتسلیم كانت تنص على تركھسبانیا رغم أن تسویة الإ

  .رون من حضارة زاھرة كأن لم تكنعلى ثمانیة ق

  .من أمثال ھذه الممارسات الشائنةالإسلام براءة مثل ھذه المقارنة تبرز  أن :نقول

ول حتى الآن تعیش  أنھ منذ الفتح الإسلامي الأالتعددیة الدلیل العملي الناطق بسماحة الإسلام وتقبلھ ولعل
 كل بینما قضت أوروبا على ،"الملة" بالحمایة والرعایة في ظل نظام متمتعةجالیات مسیحیة ویھودیة 

 كاثولیك وبروستنت لا من حتى ما بین الفرق المسیحیة المختلفة ،المجموعات ذات الدین المخالف لدین الملك
  .تزال بقایاھا تعیش حتى الآن في إیرلندا

* * *  
 وأنھ یرى ھذا ھو الوضع ، بین الأدیانالتعددیةا العرض یتضح ان الإسلام یقر التعددیة خاصة  ھذمن

 . الطبیعي المقررالوضع أي أنھ ،الذي أراده االله تعالى
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 سؤال خارج"م مقالاً بعنوان ٢٠٠٦أغسطس سنة  ١٤كنت قد قرأت في جریدة الدستور العدد الصادر في 
یتحدث فیھ عن صفقة بیع لأراضي منطقة سیدي عبد الرحمن لیتبارى . ." بعتوا الحلم النووي بكام؟:المقرر

 ١٢٥ متر مربع عند الكیلو ٢٠٠ ملایین و ٦المتحدثون في تجمیل الصفقة والشفافیة التي اتسمت بھا جلسة بیع 
محمود محیي الدین أن الحكومة ماضیة في .  لیؤكد بعدھا وزیر الاستثمار د، كیلومترات٧ل بامتداد الشاطئ بطو

  . كیلومترات بھدف تنمیة الساحل الشمالي سیاحیا٦ً كیلومتراً وبعمق ٦٥بطول ) بحالھا(بیع المنطقة 

 ،" النوویةالضبعة"ونسى السادة المتحدثون أن المشروع بھذا الشكل دمر موقع محطة . .ویستطرد الكاتب
 طریق ١٥٦ فالمحطة الموجودة عند الكیلو ،وقضي على الشروط الواجب توافرھا عند إقامة المفاعلات النوویة

 ٢٠٩ عاماً منذ صدور القرار الجمھوري رقم ٢٤مطروح التي استمرت الدراسات بھا لأكثر من /الإسكندریة
 ملیون جنیھ تمت خلالھا دراسة ٥٠٠ا یقرب من  بإنشائھا لتبدأ الأبحاث والدراسات التي تكلفت م١٩٨١لسنة 

 كذلك دراسة كافة ،كافة النواحي البیئیة والثروة الحیوانیة والأسماك بھدف توفیر الكھرباء والمیاه وموارد البناء
 خاصة أن مدخل ،العوامل البیئیة التي جعلت موقع الضبعة ھو الوحید الذي یصلح لإقامة المفاعلات النوویة

 ١٧٤ ومخرج القناة عند الكیلو ١٥٧لكیلو امفاعل النووي والذي یأخذ میاھاً من البحر مباشرة یوجد عند التبرید لل
 بالإضافة إلى ثلاثة كیلومترات ، كیلومتراً شرقاً بعمق ثلاثة كیلومترات١٥شرق الموقع لیصل طول المحطة إلى 
لومترات لإنشاء سفن النفایات منخفضة إلى جانب ترك حوالي خمسة كی ،أخرى یجب أن تكون خالیة من السكان

 ویحیط بقطعة الأرض المخصصة  كیلومترًا موجوداً فعلیًا٢٢بطول  وھو الأمر الذي یستلزم سوراً ،الإشعاع
  .لبناء المحطة

ویتم عمل  ، موقعاً مرشحاً لیقع الاختیار علیھا١١ بعد دراسة م١٩٨٠اختیار موقع الضبعة سنة وقع وقد 
 لیأتي عام ،روط الأمان التي حددتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریةــلموقع یستوفي كافة شالأبحاث خاصة أن ا

دأ ــ لیب، میجاوات١٠٠٠د الكھرباء بقدرة ـــ وتطرح الھیئة مناقصة دولیة لإنشاء محطة نوویة لتولی،م١٩٨٣
  ."م١٩٨٥ و ١٩٨٤تحلیل العطاءات عامي 

خیانة . .خیانة. .خیانة"  وبدأت أكتب مقالاً حامیاً تحت عنوان ،ةعند قراءة ھذا الكلام تملكتني ثورة عارم
 وأكد أن ھناك عشرات المواقع التي ، ولكن أحد الأصدقاء تكلم معي عن الموضوع وأعطاني صورة مختلفة،"

 ا فإذا كان الاستحواذ على الضبعة لمشروع سیاحي سیحقق الملایین فإن جزءً،یمكن علیھا بناء مفاعلات نوویة
  .ن ھذه الملایین یمكن أن یستثمر في إقامة المفاعل النوويم

ن جریدة العربي كانت قد كتبت عن ھذا الموضوع قبل  ثم ظھر بعد ھذا أ،یقنعني تماماًوالحق إن كلامھ لم 
الحكومة باعت  :في الصفحة الأولى" مانشیت " م وھناك ٢٠٠٦ أغسطس ٩الدستور في العدد الصادر في 

بعد مشروع سیدي عبد الرحمن . .ان الأجیال القادمة من حقھا في امتلاك التكنولوجیا النوویة حرم مستقبل مصر 

                                         
  . وانظر أیضًا مقالات عن الضبعة في أعداد مقبلة،)٨٠٨(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٣٠/٨/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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 وزراء أمانة السیاسات حققوا ھدفاً مشتركاً لأمریكا ،السیاحي تبخر أمل مصر في إقامة مفاعلات نوویة إلى الأبد
  وإسرائیل منذ الستینیات

 وفي العدد التالي بتاریخ ،ا جاء في كلمة الدستوروكتب الأستاذ منصور عبد الغني كلمة ردد فیھا م
م رد المھندس محمد منیر حامد المھندس المقیم لمشروع المحطة النوویة بالضبعة بأن الكاتب خلط ١٦/٨/٢٠٠٦

ما بین مشروع سیدي عبد الرحمن وبین المشروع السیاحي المملوك لشركة إیجوث والتي یقع بھا فندق سیدي 
 كیلومتر ھو المحطة النوویة بالضبعة الذي تم تخصیص ٣٢ قومي آخر على بعد  ومشروع،عبد الرحمن

 وذھب إلى أن ھذه المسافة ، كیلومتر٣٢روع الضبعة الذي یبعد  وبین مش،م١٩٨١موضعھ بقرار جمھوري عام 
  .تحمي المشروع

حطة النوویة مشروع سیدي عبد الرحمن وفقاً لما خططت لـھ الحكومة دمر موقع الم.. "وجاء بالتحقیق 
بالضبعة وقضي على الشروط الواجبة عند إقامة المفاعلات النوویة بالإضافة إلى استقطاع جزء كبیر من أرض 

 والحقیقة أن اختیار الموقع ومساحتھ وحدوده قد جاء طبقاً للمعاییر العالمیة والتي لا تمنع بالتأكید ،"المحطة 
 بل إنھ توجد في المسافة بین مشروع سیدي عبد ،محطة النوویة كیلومتر من ال٣٢إقامة مشروع سیاحي على بعد 

 ،قریة ھاسیندس :الرحمن السیاحي ومشروع المحطة النوویة بالضبعة عدة مشروعات سیاحیة كبیرة أذكر منھا
 أي نحو ، والأخیر یقع على بعد نحو ثلاثة كیلومترات من السور الشرقي للموقع،ومنتجع خلیج غزالة السیاحي

  .لومترات من المكان المحدد لإنشاء المحطة النوویةعشرة كی

 ،ات شعوبھا ودمرت ما اعتزموا تدمیرً فھب،لقد مرت شعوب العالم بفترات استسلم حكامھا لإرادة الأجانب
 وكتب السید جمال الدین ،حدث ذلك في إیران عندما أعطى الشاه شركة أجنبیة حق احتكار التمباك فھب الشعب

 حتى ،الشعبصدر فتوى بتحریم التمباك، وطبق الإمام الشیرازي المفتي الأعظم فأستصرخ بھا الأفغاني رسالة ی
 فأسقط في یده وألغى قراره المشئوم ،لقد حرمھا المفتي الأعظم :قالوا لـھ ،"الشیشة"اه أنھ عندما طلب الش

  .وعوض الشركة

 ،إلخ. .ي ھضبة الأھرام فندقا ومرقصاً أراد أنصار الھنك والرنك أن یقیموا ف، في أیام السادات،وفي مصر
 ، فھب الشعب وقامت السیدة نعمات أحمد فؤاد بدور كبیر في ھذه الحملة،ونجحوا في استخلاص القرار

  .فتراجعت السلطات وألغت الترخیص

  :ینتنرید أن نعلم من جھات مسئولة بكل صراحة الرد على النقطتین التالی

  .یقام بمشروع الضبعة مدى مساس أي مشروع سیاحي :أولاً 

  .رقاء لا تضع في ترتیبھا المستقبل فإن فكرة الاعتماد على الغاز الطبیعي ھي فكرة خ، نیة الحكومة:ثانیاً

 فضلاً عن أن تولید الطاقة النوویة یجعلنا ممارسین لفنیة العمل النووي الذي قد نكون في حاجة إلیھ لما 
ن إیران ــ وھي ثالث أو رابع دولة  وھل فات الحكومة أ،"شارة یفھم وكل لبیب بالإ "،ھو أكثر من تولید الطاقة

 ؟ مع كل القوى الدولیة لبناء مفاعل نووي یستخدم لأغراض سلمیةة للنفط ــ تكافح كفاحًا شدیدًافي العالم مصدر
فاء بحاجاتنا یع الو ولن تستط،ولا نفكر فیھ رغم أن مواردنا من البترول محدودة للغایة. .فكیف تفعل إیران ھذا

 في المستقبل؟
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  . أو حتى أخذ نفساً اعتبر مفطراً،سیجارة واحدة ومن دخن ،الشائع والمنتشر أن التدخین یبطل الصیام

 وأعتقد أن المسئول عن ذلك ، كأنھ بدیھیة،ن ھذا الحكم وصل إلى حد الإجماع الذي لا یسأل عنھالغریب أ
  . وبدیھي أنھ مادام شرب فإنھ یبطل الصیام،"شرب السجائر"ھو التعبیر العامي الشائع عن 

 فمتى كانت الأحكام تقوم على تعبیرات ، ھو مما لا یصلح في الفقھیًا ــــ الذي یبدو بدیھولكن ھذا التبریر 
 ولكن یستنشق لأنھ لیس ، ولا یشفع لھ الانتشار والشیوع لأن الدخان لا یشرب،لیمـ والتعبیر نفسھ غیر س؟،عامة
  .سائلاً

 فقد ،ین الدخانمع ھذا فیبدو أن ھذا السبب ھو عدم إشارة الكتب والمراجع الحدیثة عن مبرر تحریم تدخ
  . كما جاز على العامة،جاز الأمر على العلماء

  .وقد جاء الیوم الذي نحقق فیھ ھذه القضیة

 ولا في المراجع التي كتبت في القرون الھجریة ، ولا في السنة،نحن لا نجد بالطبع لا في القرآن الكریم
ن إنما ظھر بعد نزول الرسالة بأكثر من ألف  وھذا أمر مسلم بھ بالطبع لأن التدخی،الثلاثة أي إشارة إلى تدخین

  . فلا یمكن أن نرددھا نحن الآن،معا

 . والمخالطة الجنسیة، والشرب، الامتناع عن الأكل:ةوجاءت النصوص مقصورة على الأركان الثلاث
إن  ":ة فقالتیمی والعبادة لھا طبیعة خاصة أشار إلیھا الفقھاء وتحدث عنھا ابن ،والصیام شعیرة من شعائر العبادة

 ،"....دنیاھم وعادات یحتاجون إلیھا في ، عبادات یصلح بھا دینھم:تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان
  .فباستقراء أصول الشریعة نعلم أن العبادات التي أوجبھا االله أو أحبھا لا یثبت الأمر بھا إلا بالشرع

 فلا یحظر ، والأصل فیھا عدم الحظر، یحتاجون إلیھعتاده الناس في دنیاھم ممافھي ما ا" العادات"أما 
لابد أن تكون مأموراً " والعبادة " ، وذلك لأن الأمر والنھي ھما شرع االله،منھا إلا ما حظره االله سبحانھ وتعالى

  ؟ فما لم یثبت أنھ مأمور بھ كیف یحكم علیھ بأنھ محظور،بھا

 فلا یشرع منھا إلا ، إن الأصل في العبادات التوقیف:ولھذا كان أحمد وغیره من فقھاء أھل الحدیث یقولون
 :الشورى (لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنْ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ :عالى وإلا دخلنا في معنى قولھ ت،ما شرعھ االله

قُلْ أَرَأَیْتُمْ  :نا في معنى قولھ تعالىلا دخل وإ، فلا یحظر منھا إلا ما حرمھ االله، والعادات الأصل فیھا العفو،)٢١
  .)٥٩ :یونس (مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَاماً وَحَلالاً

                                         
 .٧٦ وانظر المقالة الثانیة ص ،)٨١٥(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٦/٩/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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 بل یشمل الأفعال والتصرفات التي ،یاء والأعیانــإن أصل الإباحة لا یقتصر على الأش. .رىـومرة أخ
 وعدم التقید إلا بما ، فالأصل فیھا عدم التحریم، نسمیھا العادات أو المعاملات وھي التي،لیست من أمور العبادة

عام في الأشیاء ) ١١٩ :الأنعام ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ : وقولھ تعالى،شارع وألزم بھحرمھ ال
  .والأفعال

  :ولوحظ أن القرآن یندد بكل من یحرم أو یحلل من تلقاء نفسھ

 َا جَعَلَ اللَّھُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِیلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُھُمْ م
  ) ١٠٣المائدة  (لا یَعْقِلُونَ

  ْنَشَاءُ بِزَعْمِھِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُھُورُھَا وَأَنْعَامٌ لا یَذْكُرُونَ وَقَالُوا ھَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا یَطْعَمُھَا إِلاَّ مَن
 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ ھَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا *اسْمَ اللَّھِ عَلَیْھَا افْتِرَاءً عَلَیْھِ سَیَجْزِیھِمْ بِمَا كَانُوا یَفْتَرُونَ 

 قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا *وَاجِنَا وَإِنْ یَكُنْ مَیْتَةً فَھُمْ فِیھِ شُرَكَاءُ سَیَجْزِیھِمْ وَصْفَھُمْ إِنَّھُ حَكِیمٌ عَلِیمٌ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْ
 :الأنعام (انُوا مُھْتَدِینَأَوْلادَھُمْ سَفَھاً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَھُمْ اللَّھُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّھِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَ

  .)١٤٠ــ١٣٨

   ًقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَة
  .)٣٢ :الأعراف ( یَعْلَمُونَیَوْمَ الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ

  وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى
  .)١١٦ :النحل (اللَّھِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ

 َنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ أَاللَّھُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّھِ تَفْتَرُونَقُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أ 
  .)٥٩ :یونس(

  . لما في ھذا من العنت والضیق بالناس،ویشتد ھذا عندما یكون بتحریم ما لم یحرمھ االله

 وما حرم فھو ،ما أحل االله في كتابھ فھو حلال ":ا المعنى فقال الرسولوجاءت السنة النبویة مؤكدة ھذ
 : وقال في صیغة أخرى،"شیئاً فإن االله لم یكن لیس ، فاقبلوا من االله عافیتھ، وما سكت عنھ فھو عفو،حرام

  ."بھ  وما سكت عنھ فھو مما عفا لكم والحرام ما حرم في كتا،الحلال ما أحلھ االله في كتابھ"

 ، وحرم أشیاء فلا تنتھكوھا، فلا تعتدوھا وحد حدودًا،إن االله فرض فرائض فلا تضیعوھا ":الثةومرة ث
  ." فلا تبحثوا عنھا،بكم غیر نسیانوسكت عن أشیاء رحمة 

  ."لمسلمین فحرم علیھم لأجل مساءلتھ من سأل عن شيء لم یحرم على اإن أعظم المسلمین جرمًا ":وقال

صدق تعبیر عن مسلك الإسلام تجاه تحریم ما لم یرد بشأنھ نص صریح في أھذه الآیات والأحادیث تعبر 
  . ولھذا یفترض أن لا یستدرك،"رحمة بكم"سوى ذلك لا یعني نسیاناً وإنما  وإن السكوت عما ،القرآن

ویحرصون على أن لا تفلت منھا  ،ولكن منھج الفقھاء غیر ذلك وھم یریدون دائماً الأحكام الجامعة المانعة
وصول عین یمكن  ": قالوا،"ا ما جاء النص علیھباعتبارھم" وعندما أرادوا أن یقعدوا الأكل والشرب ،ةفلت

  ." والعلم بالتحریم والاختیار،عمدالتحرز منھا إلى جوف الصائم من منفذ مفتوح انفتاحاً ظاھراً یحس مع ال
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 ولا وصول ،إلى الدماغ فلا یضر وصول الرائحة بالشم ،خرج بھ وصول أثر) وصول عین ( فقولھم 
یمكن تجنبھا  ":معناه) یمكن التحرز عنھا  ( :وقولھم. .الطعم بالذوق إلى الحلق من غیر وصول عین من المذوق

 ولا تبطل ، فلا یضر دخولھا الجوف، ولا البعـد عنھا، وخرج بھ العین التي لا یستطاع تجنبھا،اد عنھاوالابتع
 فلا یبطل  فإذا دخل شيء منھا جوف الصائم، والبعوض، والذباب،لدقیق وغربلة ا، منھا غبار الطریق،الصـوم

  . )٤٩كتاب الصیام للشیخ عبد الفتاح القاضي ص " ( صومھ لعسر التحرز عنھا

 وھو یمتزج بالھواء الذي لابد ،فھو ھواء" عیناً" إن ھذا التعریف لا ینطبق على الدخان لأنھ لیس :أقول
وھل یفعل . (.ل الرائحة بالشم إلى الدماغ فضلاً عن أنھم تقبلوا دخو، الاحتراز منھوأن یستنشقھ الإنسان فلا یمكن

 ولا یعتمد ، فلا یوجد تحریم سابق، أما العلم بالتحریم والاختیار،أو الطعم بالذوق إلى الحلق. .؟؟)المدخن إلا ھذا
  .نة أو مرجع قدیمـتحریم الفقھاء على تحریم سابق لأنھ ــ كما ذكرنا ــ لا یوجد في كتاب أو سُ

 إن صدور تحریم : ولكني أقول،ني لا أرید أن أدخل في مساجلة مع العلماء لأن ھذا یخالف منھجينعلى أ
جعل  ولكن على أساس الاجتھاد الذي ی، وسنةیسري على الملایین دون الاستناد على نص صریح من قرآن

 فلا زیادة ولا ،كون الوضع الأمثل ھو التوقیف فضلاً عن أن ھذا جاء في أمر عبادي ی،حكمھم قابلاً للخطأ
 كما أنھ یخالف روح الإسلام الذي یؤثر التیسیر ویعزف عن التعسیر والتضییق الذي یوقع الدین في ،نقصان

  . وقد یجاوز إطار الطاقة والوسع،حرج

 بل وجود نصوص ،ونرى أنھ حكم بني على اجتھاد بشري في استخلاص الحكم دون وجود نص صریح
  .ریحة تخالف الاتجاه الذي ذھب إلیھ الحكمص

 فنحن ھنا نتحدث عن حلال ، وإن من الخیر الإقلاع عنھ أصلاً،ولا یقال ھنا إن التدخین ضار بالصحة
 وإنما رضي منھم أن ، أو أن یتقوا االله حق تقاتة، والإسلام لم یطلب من الناس أن یبلغوا الغایة،وحرام أنزلـھ االله

یأتوا منھ ما استطاعوا وقد دلھم على طریقة التعامل مع الضعف البشري بأن یقدموا ما یمكنھم یبذلوا الوسع وأن 
  .لتعویض ما لا یمكنھم

 كما تخضع لروح العصر، لذلك لم تصل الحملات على التدخین لأن ،وللقضیة جوانب خاصة واجتماعیة
لا تتحملھ  الشریعة وتحمیل الشریعة ما  فلا داعي لإعنات مجموعات عدیدة باسم،تغلق شركات السجایر أبوابھا

  .أصولیًا

  . كاتب المقال لا یدخن:ملاحظة
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) (* 
  ـــــــــــــــــ

 ١١لم یحدث أن فقدت أمة في العصر الحدیث رشدھا ولو لمدة ساعة كما حدث لأمریكا إثر وقوع أحداث 
  .٢٠٠١مبر سنة سبت

 في بیرل ھاربور ودمره لم یحدث ھذا لأمریكا عندما فاجأ الطیران الیاباني الأسطول الأمریكي الراسي
  .تدمیرًا

 وھي استباقة دولة لعدو لھا لحرب ،ودةـ فإن الطریقة كانت معھ،فمع أن عنصـر المفاجأة كان موجـودًا
  .تدمر بھ سلاحھا

 فالإنسان ینظر بعینیھ إلى ما حدث ، شيء لا یكاد یصدق، بالمرة جدیدًاا أحداث سبتمبر فقد كانت شیئاًأم
أن تأتي طائرتان من أضخم طائرات السفر كل واحدة ممتلئة بوقودھا وركابھا ثم تصدم ــ عامدة متعمدة ــ أحد 

  .برجي التجارة فتحول الجمیع في دقائق إلى أعظم محرقة وتدمیر ونار وقودھا الناس والحجارة

 ولم یتوقف مستر بوش عن الحدیث عن عدو خفي غریب یظھر في أي ،أن وقعت ھذه الأحداثومنذ 
  ." !الإرھاب" وفي أي مكان اسمھ ،وقت

 ولكنھ أخطأ في التعرف ،٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١لم یكن بوش مخطئاً عندما ضخم الحدث الذي وقع في 
! !الوقوع لسبب بسیط أنھ ھو نفسھ السبب ع أن یعرف أسباب ھذا ی ولن یستط، ولم یستطع،على أسباب وقوعھ

  . وإن خطر فلن یعترف بھ،ھیھات أن یخطر ھذا ببالھ. .وھیھات. .!!أو على الأقل أحد أسبابھ 

 ، سبتمبر كانت الولایات المتحدة قد قطعت شوطاً كبیراً في بسط سیادتھا على العالم١١قبل أن تقع أحداث 
 وحیث توجد منابع النفط التي كانت ،بوبة ــ أو المعبودة ــ إسرائیلوبوجھ خاص الشرق الأوسط حیث توجد المح

 وأن لا توجد ،الذین لا یعرفون قیمتھا" الأعراب"محل حسد الولایات المتحدة وعجبھا المستمر أن توجد وسط 
  .!!؟أسنان لماذا تضع اللحم أمام من لیس لھم ، وكانت تستنكر على الأقدار،في أمریكا التي تقوم علیھا صناعاتھا

كانت الخطوة الأولى أن أغرت العراق بحرب إیران وإجھاض ثورتھا الرائعة التي أذلتھا وحاصرت 
 فزودت صدام حسین الذي تعرف فیھ الطموح والاندفاع والوحشیة بأسلحة الدمار الشامل التي تكفل لھ ،سفارتھا

 سنوات كاملة استنزفت أموال وقوى ي وبھذا دخل صدام حسین في حرب دامیة مع إیران لمدة ثمان،الانتصار
  .ت ثورة إیران الولیدةضالدولتین وأجھ

  . لأنھ أوھن أكبر قوتین في الشرقان ھذا انتصاراً نموذجیًاك

 ولوحت لھ سفیرة الولایات المتحدة أن بلادھا لن ،بغزو الكویتــ ثم أغرت أمریكا صدام ــ مرة أخرى 
 ة وعندئذ حانت الفرصة للولایات المتحدة أن تضرب لتكسب ثلاث،ت وبلع الطاغیة الطعم وھاجم الكوی،تتدخل

  .انتصارات من حرب واحدة

                                         
 .)٨٢٠(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١١/٩/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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 واتفقت مع الكویت ، بما فیھا جیوش دول عربیة،أعلنت الحرب على العراق بعد أن جیَّشت جیوش العالم
 ، البلد المقدس وبھذا دخل الأمریكان،"البعبع"ومع السعودیة أن ترسل حامیات عسكریة لتحمي الدولتین من 

 كل ھذا دون أن ، وعلى أساس أن تدفع الدولتان الإقامة وكل التكلفة،والكویت العزلاء بإذن حكومات الدولتین
  .تطلق رصاصة واحدة

 ،"زائمــأم الھ" "اركــأم المع"ن تجعل من أو ،واستطاعت بما جیَّشتھ من جیوش أن تلحق الھزیمة بصدام
  .جودًا وموقائمًا" البعبع"ة التي أكلتھا ــ لیظل ــ حتى تھضم الوجبة الثقیلولكنھا مع ھذا أبقت على صدام 

وقبل ھذا كانت الولایات المتحدة قد تعاونت مع الأفغان لحرب السوفییت التي ارتكبت خطأً تاریخیاً عندما 
عات من  وتقاطرت على الأفغان مجمو، وھب الشعب الأفغاني الأبي یحارب عن استقلالھ،احتلت أفغانستان

  .الشباب المسلم لكي تتطوع في ھذا الجھاد المقدس ضد الغازي السوفییتي

 وقاد ابن لادن الحرب الشعبیة حتى ھزم الاتحاد السوفییتي ،واتصلت أمریكا بابن لادن وزودتھ بالأسلحة
یم السلاح الذي  وفي ھذه اللحظة طالبت الولایات المتحدة ابن لادن بتسل،وانسحب الجیش السوفییتي من أفغانستان

  . فاحتدمت بینھم العداوة، وأبى ھذا،سلمتھ لھ

 وترى بأم ، تتابع المشھد وتشھد فصولھ المأساویة فصلاً فصلاً، ومصر،كانت مجموعة من شباب الخلیج
في الأرض " ویبرطعون"عینھا الدول العربیة تتساقط وتستسلم لأمریكا وتشھد الأوغاد الأمریكان یمرحون 

 فقد المكاسب المحدودة التي كانت  ــوالألم یعتصرھمــ  ثم تابعوا ،لون ویقیمون على حساب بلادھم ویأك،المقدسة
 یخنق  ویقیم سدًا،ویرتكب كل یوم مجزرةیرأس إسرائیل " شارون"ورأوا السفاح  ،فلسطین قد كسبتھا في أوسلو

 والولایات المتحدة ،المذلةبم الفلسطینیین ویجعلھم في شبھ سجن ویتحكم في أرزاقھم ویرتكب كل ما یشعرھ
 وتدرأ أي إدانة لھا في الأمم المتحدة حتى لو كان كل ،تصفق لھ وتقول إن من حق إسرائیل أن تدافع عن نفسھا

یحدث ھذا لا مرة  و،أعضاء مجلس الأمن معارضین باستثناء أمریكا وحدھا إنما تستخدم الفیتو فیسقط القرار
  .اواحدة ولكن مرارً

د الذین استعبدتھم أسطورة توراتیة واستخدمھم الصھیونیون لیرسموا ر المحافظین الجدوشاھدوا صقو
  . ولو أقحمت الغرب في حرب عالمیة،الخطط لتنال إسرائیل أرضھا من النیل إلى الفرات

فكر ھؤلاء الشبان في طریقة لإعطاء أمریكا درساً بطریقة فریدة لم تسبق وھداھم التفكیر إلى خطة ما كان 
م بھا أكثر المخرجین السینمائیین الأمریكیین أن یستخدموا طائرات الخطوط الجویة الأمریكیة فیتدربوا أولاً یحل

 وأن یحولوا اتجاھھا بحیث یمكن أن یدمروا رمز ، ثم یضعوا الخطة للسیطرة على عدد منھا،على قیادتھا
طدموا بھ فتنفجر الطائرة بتأثیر السرعة  وذلك بأن یص،"برج التجارة العالمي"الازدھار والخیلاء الأمریكیة 

  .لا یتصور" جحیم" وكثرة الوقود لیحدث ،والصدمة

ونجحت الخطة التي وضعھا تسعة عشر شاباً معظمھم من السعودیة والخلیج وإن كان رئیسھم مصریاً 
 على ، كل المواقفنجاحاً تاماً یعود دون ریب إلى حنكة ھؤلاء الشبان وإیمانھم وتكتمھم واستعدادھم للتعامل مع

 فكانت غفلة ،أن حلیفھم الأعظم جاء من أن أحداً من السلطات أو الجمھور ــ ما كان یتوقع أو یتصور شیئاً كھذا
  .ساعدتھم على النجاح في مفاجأة مذھلة

* * *  
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  .وھكذا وقع ھذا الحدث المریع الرائع

 التجارة الذي كان م برجيور ھدّلأنھ خلال نصف ساعة وفي مشھد درامي یجاوز عنفھ كل تص. .المریع
  . وھذا أمر مریع فعلاً،محل زھو وفخر الولایات المتحدة وقتل أكثر من ثلاثة آلاف نفس

لأن الذین رسموا خطتھ تلك بكل ما فیھا من جسارة ومن قوى تدمیر یعجز الإنسان عن تصورھا . .عوالرائ
دام طائراتھم بالبرج ستكون أجسامھم دخاناً لا یبقي  وأنھم خلال ثوان من اصط،كانوا یعلمون أنھم أول من یموت

  ".أشجع الشجعان" ومع ھذا لم یترددوا فكانوا بحق ،"فتفوتة من عظم أو لحم أو أثر من أي نوع" على 

  .دھورسم ھذا الحدث نھایة لعھد وبدایة لع

ت رجالھ واحتلت فقبل ھذا الحدث كانت الدول الغنیة القویة التي استعمرت الشرق ونھبت ثرواتھ وقتل
الذي ما كانت تستطیع بدونھ أن " تراكمھا الرأسمالي" حتى حققت ،أرضھ ونقلت إلى بلادھا كل ثمین وغالٍ

 فھذا التراكم الذي ظل لمدة قرنین أو ثلاثة قد أفقر ،تحقق ما وصلت إلیھ من ارتفاع ھائل في مستویات المعیشة
 أما الولایات ،سبانیا وإیطالیا وھولنداب بریطانیا وفرنسا وإ في ھذا النھ واشترك،الشرق بقدر ما أغنى الغرب

 ثم أفقرت ،المتحدة فكانت قد حققت تراكمھا بإبادة الشعب الأصلي لأمریكا بأدنأ الوسائل والاستیلاء على أرضھ
ریطاني والأمریكي وتجار الرقیق أفریقیا عندما استعبدت عشرات الملایین من شبابھا اصطادھم الأسطول الب

  .)باطنة الأسطول من ھؤلاء القراصنةكانت الملكة الیزابیث شریكة في إحدى سفن الرقیق وكان الكثیر من ق(

  .دع عنك الجریمة النكراء جریمة ھیروشیما وناجازاكي

إن ھذه الدول سواء منھا المستعمرة القدیمة في أوروبا أو زعیمة الاستعمار العالمي الجدید أمریكا ما كانوا 
 ولكن أحداث سبتمبر فتحت آفاقاً جدیدة وأسلوباً جدیداً یمكن بھ ، ورفضوا حتى الاعتذار،اباً أو عقاباًیخافون حس

  .تصفیة الحسابات القدیمة

وإذا كان الأوروبیون والأمریكیون یرون فیھا إرھاباً فلیقرأوا تاریخھم الحافل بالمجازر والقتل والتدمیر 
  .الخ. .والنھب والسلب

 ویعلمون الكم الھائل من الجرائم التي اقترفھا ،لكل الشبان الذین یراجعون التاریخصبح من الممكن أ
ن ھذا كلھ لم یقنعھم فأخذوا یسلطون العولمة المتوحشة ویضعون  وأ،دھم خلال ثلاثة قرون متوالیةأجدا

ركات متعددة الجنسیة الاتفاقیات الدولیة التي تجعل الدول الفقیرة فریسة عزلاء أمام الدول الغنیة حیث تقوم الش
 وكانت المظاھرات ھي ، فیتملكھم شعور جارف بضرورة الوقوف موقفًا إیجابیًا صلبًا،بما كانت تقوم بھ الجیوش

 وفي النھایة فسیوجد من شباب ھذه البلاد من یفكر في أسلوب سبتمبر أو الطریقة ، ولكنھ فشل،ھذا الأسلوب
  .الاستشھادیة التي یقوم بھا رجال فلسطین

 إن ، ولكن متى كان للأبریاء حساب عند الدخول في معركة،نحن نعترف أن ھذه الطرق ستودي بأبریاء
إن الحـرب . .الخ. .اه ومؤنانٍ ومستشفیات ومدارس ومحطات میالطیار یضغط على زر فتسقط قنابلھ على مب

  .یحرموا استخدام الطائرات أو ل، فلیسكتوا، وبالذات سلاح الجو لا یمكن أن یعمل حساباً لأبریاء،الحدیثة

ن ا ولكن ھذا إنما یدل على فساد في المجتمع ك،ونحن نعترف أن ھذا السبیل قد ینتج عنھ سوء استغلال
   . وعندما أھمل فإنھ یدفع ثمن إھمالھ،یجب على المجتمع أن یصلحھ
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فة قد أظھرتھا لم تكن معرو أو نیل الحقوق ،إن وسیلة جدیدة لتحقیق العدالة :ــفي النھایة ــ  أرید أن أٌقول 
 وأنھا ستجد سبیلھا حتمًا إلى المجتمع ،) إلى جنب أحداث استشھاد الفلسطینیینجنبًا( سبتمبر ١١أحداث 

 وأن ،الأوروبي في المستقبل مادامت سیاسة ھذا المجتمع الرأسمالیة المتوحشة واستعباد الشعوب/الأمریكي
ومون بمثل أحداث سبتمبر أو بمثل الاستشھاد الفلسطیني من  وسیكون الذین یق،القضیة ھي قضیة وقت فحسب
 وأن ھذا لن یدع راحة ،كما یقول المستر بوش" الفاشیة الإسلامیة" ولیس من ،أبناء المجتمع الأوروبي نفسھ

 ، حتى لو ارتدت الحضارة الأوروبیة عن مُثلھا العلیا الحضاریة،لأمریكا أو لحلفائھا لأنھ من العسیر مقاومتھ
 ولن ینجیھا من المصیر ، فإن ھذا سیفقدھا حسناتھا التاریخیة،ممت الحریات وأصبحت معسكراً مدججاًوك

 بعد ، فلیواجھ الغرب مستقبلاً لا راحة فیھ، وكل جھد تبذلھ في محاربة الإرھاب سیكون لحساب الإرھاب،الأسود
  .ن انسلخ من ماض لا إنسانیة فیھأ
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دما جعلوا التدخین ھل أصاب الفقھاء عن ":حیفة الأربعاء الماضي بعنوانأثار المقال الذي نشر بھذه الص
 موجة عالیة من التندید والاستنكار والدھشة لھذا الرأي العجیب الذي ما قال بھ أحد من ؟"دًا للصیاممفس
 بل وعلى ، ولكن أیضًا على العامة، ولم یكن ھذا مقصورًا على الدوائر الدینیة التي جن جنونھا،ابقینـالس

لعملیة غسیل مخ لا شعوري لما استقر  فھؤلاء أیضًا خضعوا ،المدخنین أنفسھم الذین یلقون العذاب في رمضان
لي لذة في ذلتي  ": فتقبلوا التحریم ولعلھم وجدوا في ھذه المعاناة لذة كالعاشق الذي قال،في الأذھان من التحریم

  ."وعذابي

 ولكنھا ما ھو أعم وأھم ،نھا لیست قضیة الصیام إ:وفي ھذا المقال ندفع القضیة خطوة إلى الإمام فنقول
 أما آراء ،نةـة التحریم والتحلیل الشرعیین ــ وعندما أقول الشرعیین فإني أعني القرآن والسُوأشمل ــ قضی

نة ؛ لأنھ ـ حتى لو قیل أنھا مبنیة على القرآن والسُ،الفقھاء واجتھاداتھم وفتاویھم فإنھا لیست شرعیة بھذا المعنى
نة لیس إلا دعوى یقولھا ـلى القرآن والسُنة فإن البناء المزعوم عـفي غیبة وجود نص صریح من القرآن والسُ

  لأنھ لیس نبیا معصومًا، ولكن من حق غیره أن لا یرى ذلك، ولعلھ یؤمن كل الإیمان أنھ مصیب ومحق،صاحبھا
كل بني آدم "ن أن یخطئ فالحدیث الشریف یقول وأغلب الظ ،"ناس من الناس" و، إنھ بشر،ولا ملكًا منزھًا

  ."التوابون وخیر الخطائین ،خطاءون

 ولا أن یقول ھذا حرام أو ، لیس لأحد أن یحرم أو یحلل: فقلت لھم، إن المفتي حرم التدخین أصلاً:قالوا لي
وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ  : وقد قال لنا بصریح العبارة، إنھ وحده الشارع، لأن ھذا ھو ما اختص االله بھ،ھذا حلال

 لٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَأَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ ھَذَا حَلا
  .)١١٦ :النحل(

وإخوانھ لا یقولون ھذا حرام ویلوذون بغیر ھذا التعبیر مثل ھذا سیئ لا ) بن حنبل(من أجل ھذا كان أحمد 
  .الخ. .أراه

 وفي ، وھو أن الصیام عبادة،ا في المقال السابق الأساس الذي بني علیھ الرأي الذي انتھیت إلیھلقد أوضحن
 ،العبادة یكون الموقف الشرعي ھو التوقیف ــ أي الوقوف ــ عندما جاء بھ الشارع دون زیادة ونقصان

 إن الأصل في :ون یقولولھذا كان أحمد وغیره من فقھاء أھل الحدیث"شھدنا بكلام لابن تیمیة جاء بھ وأست
أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ  :وإلا دخلنا في معنى قول االله ، فلا یشرع منھا إلا ما شرعھ االله،"العبادات التوقیف

  وإلا، والعادات والأصل فیھا العفو فلا یحظر منھا إلا ما حرمھ االله،)٢١ :الشورى (مِنْ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ
 أَمْ قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ أَاللَّھُ أَذِنَ لَكُمْ :دخلنا في معنى قولـھ تعالى

  .)٥٩ :یونس ( عَلَى اللَّھِ تَفْتَرُونَ

                                         
 .)٨٢٢(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٣/٩/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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 لأن التدخین لم ،السنة الشریفة شيء عن التدخیننھ لم یرد في القرآن الكریم ولا في وف بالطبع أومعر
أجل  ومن ،ولم یظھر إلا بعد ذلك بمئات السنین ،ور وھو لا یفطر الصائمـ وأقرب شيء إلیھ ھو البخ،یكن معروفًا

  .على تحریم الطعام والشراب والمخالطة الجنسیة) القرآن والسُـنة(ھذا اقتصرت النصوص المقدسة 

 ومع ،ل ما انتھى إلیھ الفقھاء من تحریم یمكن أن یدخل فیما حذرت منھ الآیاتإذا كان الأمر كذلك فك
 فإن ھذا كلھ لا یجعل لكلامھم الإلزام ،الخ. .تسلیمنا بأنھم أفرغوا وسعھم في الاجتھاد وأنھم أرادوا الحق

  . اجتھادًا بشریا یخطئ ویصیب ویعد،الشرعي

فقلت . .؟ ھل یأخذوا بكلامك أو یأخذوا بكلام المفتي؟البلبلة ماذا یفعل الناس أمام ھذه :وكان مما قیل لي
مادام لم یصدر بھ قرآن أو (ضل أن یكون ھناك رأي واحد ملزم ھ وھذا أفن لیأخذوا بالرأي الذي یختارو:لھم
  .ولا رأي علان. .لا رأي فلان. .أمر ضمیر. . والأمر،)سنة

 ، وضرورة خضوعھم لھا وتسلیمھم تسلیمًا،الفتاويلقد آن لنا أن نطلق سراح الناس وأن نحررھم من أسر 
 إنا اطعنا :یقولوا ولن یغنیھم أن ، وھم بعد الذین سیحاسبون،أعطوھم فرصة لإعمال عقولھم ولاستلھام ضمیرھم

  .)٦٧ :الأحزاب ( اءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَوَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ ،"المفتي"

 فحرم علیھم ،إن أعظم المسلمین جرمًا من سأل عن شيء لم یحرم على المسلمین ":وإذا كان الحدیث
 وماذا سیكون موقفھم یوم القیامة ، فإني أضع الفقھاء أمام ضمائرھم،)وقد أخرجھ البخاري ومسلم" (لتھمسأ

  .شیئًا لم یكن محرمًا حتى حرموهعندما حرموا على الملایین تلو الملایین 

 وقد ،ة والإفتاء والمفتي أمور محدث،ا إسلامي یحرم ویحللابَ ولیس ھناك بَ،لام كاثولیكيـــلیس ھناك إس
  ."وإن أفتوك. .وإن أفتوك. . قلبكاستفت"أجاب الرسول أحد الناس 

 ویدخل فیھ التدخین الذي ،إن الصیام أرید بھ حرمان الصائم مما یشتھیھ من طعام وشراب :وقد یقول قائل
 ولو أراد أن یحرم شیئًا لذكره أو ،إن االله تعالى أعلم منكم جمیعًا : فأقول، یكون أشھى إلیھ من الطعام والشرابقد

 ولكنھ لم یشأ لأنھ رأى في الحرمان من الطعام والشراب والمخالطة الجنسیة مقنعًا ،لأشار إلیھ بما یوحي المعنى
 إن ،)٧ :الحجرات (لَوْ یُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ  وما أعظم إشارة القرآن، أنتم فلا تزیدوا،وكفایة

  . ولكن لا یرید تعذیب المسلمین ولا إعناتھم فلیس في الدین من حرج،الإسلام یرید تأدیب المسلمین

یة  ولیست قضیة تدخین السجائر في رمضان إلا جزئ، قضیة التحریم والتحلیل الشرعیین ــإذنــ القضیة 
 وأنا شخصیا لا أرى مدخنًا خاصة من ، وقد یشفع للذین ذھبوا إلى التحریم أن الدخان ضار بالصحة،صغیرة

ه ھو  سجائر أن یشتري فاكھة تفیدمن علبة وأقول إنھ یستطیع بث،محدودي الدخل یدخن إلا وألومھ لومًا شدیدًا
خر لأنھ یدخل في باب التحریم والتحلیل أمر آ" مفتي"ن ھذا أمر وتحریم  إ: ولكن نعود فنقول،وأولاده

 ، ولكن بالإقناع، ولا بحد الفتوى، وإن الدعوة لإبطال التدخین لا تكون بسیف رمضان، ما لیس فیھما،الشرعیین
 .)١( ولكن لیس مفطرًا،یكون مكروھًاكما إني عندما رأیت أنھ لا یفسد الصیام فھذا لا ینفي أنھ قد 

 
                                         

ي رمضان      ) ١( دخین ف الات الت م تقف مق وان        ل الین أحدھما بعن ع مق ي الجزء التاس رأ ف ذا، اق د ھ صیام   "عن ة ال ى حرم رة عل ، "الغی
 ".وجاء رمضان"والثاني 
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ددٌ ـ وما أن یظھر مج، ویمكن أن یملأ مجلدًا ضخمًا، الأزھر مع المفكرین والمجددین طویل وقدیمسِجلّ

 ولما نشر خالد محمد خالد في ، والبذاءة، أسوأ صور السباب ــ في استعلاءــیوخ الأزھر ــحتى یصب علیھ ش
نھا كانت غایة في الأدب  إ:ولا حاجة بي إلى أن أقول ،زھرجریدة الجمھوریة خطاباتھ المفتوحة إلى شیخ الأ

  .والتعفف

ولقد سبقك كثیرون  ":فقال) ھـ١٣٧٣عدد رجب " (نور الإسلام"كتب واعظ دیني یرد علیھ في مجلة 
 ھذا ھو أسلوب بعض حماة الدین ،"أرادوا أن ینالوا من الأزھر ومن الإسلام فباءوا بالفشل ومصوا بظر أمھاتھم

لاحظ أن مستعمل ھذا الأسلوب أحد الوعاظ الدینیین !! یلة في مناقشة الآراء التي لا تعجبھم وأصحاب الفض
  ."لامــنور الإس" المجلة التي تسمى ، یكتب في المجلة الرسمیة للوعظ والإرشاد،الرسمیین للدولة

ؤلف في  وقد سجلھا الم،"من ھنا نبدأ"ومعروفة بالطبع قصة مصادرة الأزھر لكتاب الأستاذ خالد 
  .الطبعات التالیة للكتاب بعد أن ألغي القضاء أمر المصادرة

 ولكن ھناك مثالاً آخر أعتقد أن ھذا الجیل لا یعرفھ ھو الشیخ عبد الحمید بخیت مع ،ھذا أمر معروف
الأزھر  ولما كن موضوع المساجلة ھو الصیام فإنھ یدخل في سجال مقالاتنا عن الصیام قدر ما یكشف عن 

  . من الاجتھاد في قضیة الصومجانب آخر

نحو ثورة في "وأنا أنقل ھنا بالحرف الواحد ما سجلھ الدكتور محمد النویھي في رسالتھ الموجزة المركزة 
 كان قد نشر في ، المدرس في كلیة أصول الدین،نثبت ھنا ما حدث للشیخ عبد الحمید بخیت ": قال"الفكر الدیني

قة وإرھاق ــروط على الطاقة بعدم المشــالة قال فیھا إن فرض الصیام مشمق) م٩/٥/١٩٥٥عدد (جریدة الأخبار 
 وحمل على النفاق السائد في التظاھر بالصیام مع الاضطرار إلى ،وعدم تعویق عن أداء العمل الواجب أداؤه

مثالھم  وفضل على ھذا النفاق أن یجاھر ھؤلاء المفطرون بالإفطار مع تقدیم الفدیة المفروضة على أ،الإفطار
 ،بالتصدیق عن كل یوم یفطرونھ بإطعام مسكین أو قیمتھ ولا شك أن المقالة احتوت على بعض العبارات الحادة

 وتلك العبارات الحادة نفسھا لا نظن منصفًا  ینعم النظر فیھا إلا یوقن بأنھا ،لكن جوھرھا لا یخرج عما قدمناه
 قامت ؟رــ فماذا فعل علماء الأزھ،لدین ومحاولة لھدمھصدرت عن حمیة دینیة تمقت النفاق لا عن استخفاف با

 التعجیل بتأدیبھ تأدیبًا ، الضرب على یده،أخذه بذنبھ"قیامتھم علیھ وأصدروا البیانات والاحتجاجات مطالبین بـ 
 الفسق ،د الكفر والارتدا، إذكاء الفتنة بین المسلمین،زلزلة عقائد العامة ": وأھالوا علیھ ھذه التھم،الخ. .رادعًا

وة إلى ـ الدع، تضلیل الناس، الأفكار الھدامة، الخروج على الإسلام وأحكامھ والتھجم على تعالیمھ،والإلحاد
 بیع نفسھ لأعداء الشریعة لإرادة الشھرة وذیوع ، العبث والمروق، الطرق الضالة، التمویھات الفاسدة،التحلل

 ،١١/٥انظر جریدة الأھرام أعداد (  الخ ..حریة والتجدیدالإباحة باسم الالاسم عن طریق الإلحاد والزندقة و
  .)م٥/٧/١٩٩٥ ،٥/٦ ،٢/٦

                                         
 .)٨٣٦(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٧/٩/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٥٠  ــ          ــ

واجتمعت ھیئة التأدیب العلیا بالأزھر فعقدت مجلسًا تأدیبیًا حكم علیھ بعقوبة التنزیل من وظیفتھ بإقصائھ 
یخ بخیت كان یستحق ن الش إ: قال المجلس في حكمھ،فة كتابیةعن وظائف التدریس وما یتعلق بھا ونقلھ إلى وظی

یعلن أن ) م١٣/٦/١٩٩٥الأخبار بتاریخ (أقصى عقوبة وھي الفصل ولكنھ عاملھ بالرحمة لأنھ نشر في جریدة 
وھي في نظري ( وجمل ربما كانت من ثورة القلم المقال الذي نشر أثار الضجة لیس فیھ سوى بعض كلمات

  .)ثورة على النفاق الدیني لا على السلوك الدیني الصحیح

فرفع الشیخ بخیت ضد الجامع الأزھر قضیتین مطالبًا بوقف تنفیذ القرار الصادر من مجلس التأدیب بوقفھ 
 وبوقف تنفیذ القرار ،من وظیفة التدریس ونقلھ إلى وظیفة أخرى من غیر وظائف التدریس وما یتصل بھا

  .الصادر بنقلھ كاتبًا بمعھد دمنھور الابتدائي

  :م١٧/١١/١٩٩٥ري بتاریخ فحكمت محكمة القضاء الإدا

 برفض الدفع الذي قدمھ الجامع الأزھر بأنھا لا یجوز لھا وقف التنفیذ وقررت أنھا مختصة بالنظر :أولاُ
في القضیة لأن القرار الذي صدر ضد الشیخ بخیت من القرارات التي تمس السمعة أو الاعتبار أو العقیدة أو 

  . وھذه داخلة في اختصاصھا،حریةال

  . وھذا مما یمس سمعتھ الدینیة، بوقف قرار نقلھ لأن القرار المذكور حكم علیھ بالانحراف:انیًاوحكمت ث

 ، وبرغم قرار مجلس التأدیب الأزھري، برغم كل ما قالھ العلماء في بیاناتھم،أي أن المحكمة المذكورة
 ھذا ،ھذا الحكم علیھ بالانحرافحكمت بأنھ لیس في مقالة الشیخ بخیت ما یبرر المساس بسمعتھ الدینیة وما یبرر 

  .حكمھا العادل على كل تلك الاتھامات الفظیعة التي صبھا علیھ علماؤنا أصحاب الفضیلة وحماة الدین

إن الإسلام ھو شرعة االله "بـ  وكانت جبھة علماء الأزھر قد نشرت بیانًا بدأتھ ،وھكذا باء الأزھر بالفشل
 علماء الإسلام في كل عصر حراسًا علیھ مبلغین لھ یحافظون على    وأقامتعالى التي أنزلھا على محمد 

 وقد شاء االله ان یكون الأزھر ،أحكامھ وینقلونھا لمن بعدھم ویذودون عنھا تحریف المحرفین وإنكار المنكرین
ن یرد  وا، فكان لزامًا علیھ أن یدافع عن أحكامھ،حارسًا أمینًا یحافظ على شریعة الإسلام ویبلغھا ویذود عنھا

  ."عنھا تحریف المنحرفین وابتداع المبدعین

  .وذھب البیان وأصحابھ أدراج الریاح

* * *  

صوموا ": فأنا أقول للمدخنین الذین ما كانوا یصومون لتحریم الدخان،والآن وقد أظلنا الشھر الفضیل
 أن التدخین لیس مفسدًا  فمع،من السجایر إذا لم تستطیعوا صبرًا"  ولا بأس بأن تدخنوا عددًا محدودًا،رمضان
 إلا أن الأدب مع رمضان والمشاركة الوجدانیة مع بقیة الصائمین تجعل الاقتصار أمرًا ، كما قلنا،للصیام
 لم یقولوا ،ى رأسھم المفتي فھم جمیعًا وعل، والإكثار أمرًا مكروھًا ولا تصدقوا شیوخكم عن أنھ حرام،محمودًا

 وقد عجزوا عن الرد ، ولیس في ھذا ما یوجب حكمًا شرعیًا،لتدخین ضار وأن ا،ن جمال البنا غیر مختصإلا أ
 وھو أن الحرام ھو ما جاء بھ القرآن الكریم في نص صریح لا یقبل تأویلاً أو أكدتھ ،الموضوعي على ما قلناه

لسنة نص  ولم یرد بالطبع لا في القرآن ولا في ا،"مما تعم بھ البلوى"السنة بصورة صریحة خاصة فیما یقولون 
 : وكان اقرب شيء إلیھ ھو البخور الذي ذكر الفقھاء أنھ لا یفطر مع أنھم قالوا،لأن الدخان لم یكن معروفًا وقتھا
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 ٤٢١ ص ١فقھ السنة للشیخ سید سابق ج " (والبخور قد یتصاعد إلى الأنف ویدخل في الدماغ وینعقد أجسامًا"
  .)طبعة الفتح

 ، نص فإن الأمر یكون أمر اجتھاد یختلف أو یتفق یؤخذ أو یرفضفإذا لم یكن في القرآن أو السُـنة
 عن أن كل التكالیف إنما تكون والمفروض في الاجتھاد السلیم أن یلحظ القواعد التي وضعھا القرآن والرسول 

عبادات التوقیف فیما نص  وأن الأمر في ال،)٢٨٦ :البقرة لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَابقدر الطاقة أو الوسع 
 وكذلك عدم البحث عما سكت ، وما لم ینص علیھ لا یمكن إلزام الناس بھ،علیھ بحیث یؤخذ دون زیادة أو نقصان

  .عنھ الشارع وتركھ لضمائر الناس

 فھذه الله تعالى ،والحذر الحذر أن یحرموا ما لم یحرمھ االله صراحة وأن یعطوا أنفسھم سلطة التحریم
 رددنا على أسماعھم كلمة الإمام أحمد بن ، فإذا قالوا الإجماع، عن أنھم یكونون معسرین منفرین فضلاً،وحده
  ."الخ. . ما یدریھ،من ادعى الإجماع فھو كاذب"حنبل 

  . وھو بالطبع غیر موجود،نةـاع لابد أن یقوم على أساس سند من القرآن أو السُـعلى أن الإجم

  . وصومكم مقبول إن شاء االله،عنھدر الذي لا تستطیعون الصبر بالق ودخنوا ، المدخنون صوموافیا أیھا
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)(* 

  ـــــــــــــــــ
" مانشیت"ضان في الصفحة الأولى  رم٤قرأت في العدد الأخیر من مجلة الدستور الصادر في 

  .] ولكن الإسلام لا یعرف جرائم الشرف،ا رآه یزني بزوجتھالقرضاوي یجوز للمسلم أن یقتل الرجل إذ[

 ثم لا ،ویذكروننا بھ آناء اللیل وأطراف النھار" صم"عجبت واالله من ھؤلاء السادة الذین یحفظون القرآن 
 وأقرب الأمثلة على ذلك ھي الفتوى التي نشرھا الدستور على ، ولا یعودون إلیھ فیما یعلنون من فتاوى،یطبقونھ

 إلا أن یجد رجل مع زوجتھ ،لا یعرف الإسلام ما یسمى جرائم الشرف"الشیخ القرضاوي والتي جاء منھا ن لسا
 فھذا قد وجد متلبسًا ، فتأخذه الغیرة فیقتلھ دفاعًا عن عرضھ،في فراشھ رجلاً أجنبیًا یرتكب معھا الفاحشة

 أو باعتراف ولي المقتول الذي لھ ،ةــ بالبین ولكن لابد أن یثبت ذلك،ھ ومع زوجتھــبالجریمة الكبرى في قلب بیت
  . وإلا استحق العقوبة الشرعیة اللازمة لمثلھ،حق القصاص من القاتل

لابن قدامة ) ي المغن( وقد لخص فیھ ما جاء في ) منار السبیل(مة ابن ضویان الحنبلي في كتابھ یقول العلا
 فأنكر ، أو وجده یفجر بأھلھ،لقتلھ أو أخذ مالھ وادعى أنھ دخل ،ومن قتل شخصًا في داره ":في ھذه القصة

  . لأن الأصل عدم ذلك،)أي القصاص( فعلیھ القود ،الولي

 ولا أعلم فیھ مخالفًا وروي عن علي رضي االله عنھ أنھ سئل عمن وجد مع امرأتھ رجلاً :قال في المغني
 لاعتراف الولي ،ك فلا قصاص ولا دیة فلیعط برمتھ فإن اعترف الولي بذل، إن لم یأت بأربعة شھداء:فقتلھ فقال

 وفي یده سیف ، إذ جاء رجل یعدو،أنھ كان یومًا یتغدى (:لما روي عن عمر رضى االله عنھ و،بما یھدر الدم
 یا أمیر المؤمنین إن : فقالوا، الآخرون فجاءه، فجاء حتى جلس مع عمر،لفھ ووراءه قوم یعدون خ،ملطخ بالدم

 فإن كان بینھما أحد ، فقال یا أمیر المؤمنین إني ضربت فخدي امرأتي؟ ما تقول: فقال لھ عمر،ھذا قتل صاحبنا
 فأخذ ،دي المرأةـ فوقع في وسط الرجل وفخ، یا أمیر المؤمنین إنھ ضرب بالسیف: قالوا؟ ما تقولون:فقال! قتلتھ 

لفقھ بالنسبة لقتل المعتدي ھذا ما ذكرتھ كتب ا . رواه سعید،) إن عادوا فعد: وقال،دفعھ إلیھیفھ فھزه ثم ـعمر س
  .على زوجتھ في ھذه الحالة وبھذه الضوابط

 من  ــمن الآیة الرابعة حتى العاشرة ألم تقرأ آیات اللعان ــ ؟ االلهأین أنت من كتاب :أقول للشیخ القرضاوي
 ابَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْوَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَ :سورة النور

 وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ *إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ * وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ 
 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ عَلَیْھِ إِنْ *ھُمْ شُھَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ الصَّادِقِینَ یَكُنْ لَ

 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ *دَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ  وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَا*كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ 
  .)١٠ــ٤ :النور (أَنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ حَكِیمٌ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ وَ*عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِینَ 

                                         
 .)٨٤٣(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٤/١٠/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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م ١٩٩٨فمبر سنة  الذي صدر في نو"ة بین تحریر القرآن وتقیید الفقھاءالمرأة المسلم"لقد قلنا في كتابنا 
فبالنسبة للعربي وفي الجاھلیة فإن ھذا المنظر لا یحتمل إلا مسلكًا واحدًا ھو قتل الزوجة "تعلیقًا على ھذا 

نَ یَرْمُونَ وَالَّذِی وعندما نزلت الآیة ، ولكن الإسلام كان لھ رأي آخر،والعشیق أو على الأقل البطش بھما
 كبر الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ

قد ] كنایة عن زوجتھ[یت لكاع  لو أت؟ھذا الأمر على العرب حتى قال سعد بن عبادة أھكذا أنزلت یا رسول االله
 واالله ما كنت لآتي بأربعة شھداء حتى ،تفخدھا رجل لم یكن لي أن أھیجھ ولا أحركھ حتى آتي بأربعة شھداء

لا تلمھ فإنھ رجل  : قالوا؟یا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما یقول سیدكم : فقال رسول االله،یفرغ من حاجتھ
 یا رسول االله بأبي : فقال سعد، ولا طلق امرأة لھ فاجترأ رجل منا أن یتزوجھاغیور ما تزوج فیمن قط إلا عذراء

 ولكن عجبت فما لبثوا یسیرًا حتى جاء ھلال بن أمیة من حدیقة ،نھا حقاالله إني لا أعرف أنھا من االله وأ و،وأمي
 فقال یا ،مع أصحابھ فلما أصبح غدا على رسول االله وھو جالس ،لھ فرأى بعینھ وسمع بأذنیھ فأمسك حتى أصبح

 فكره رسول االله ما آتاه ،رأیت بعیني وسمعت بإذني ، فوجدت رجلاً مع أھلي،اءــ إني جئت أھلي عش:رسول االله
واالله یا رسول االله إني لأرى الكراھیة في وجھك مما  : فقال ھلال،حتى عرف ذلك في وجھھ ،بھ وثقل علیھ جدًا

 :واجتمعت الأنصار فقالوا : قال،إلا حقًا فإني لأرجو أن یجعل االله فرجًاأتیتك بھ واالله یعلم إني صادق وما قلت 
 إذ نزل علیھ ، بضربھ  فھم رسول االله، وتبطل شھادتھ في المسلمین،بلینا بما قال سعد أیجلد ھلال بن أمیة

وجة ثم  ما جاءت بھ الآیات من شھادات نطق بھا الزوج ونطقت بھا الز  فطبق الرسول،الوحي بآیة اللعان
 فلم یتخذ معھا ، وبعد ھذا ولدت المرأة ولدًا أشبھ بمن اتھمت بھ، ولم یسل دماء،ادًـفرق بینھما ولم یقتل أح

  . شیئًا الرسول

لماذا لم یذكرنا الشیخ القرضاوي بھذا الحل الحضاري الذي لم یبلغھ تشریع آخر واعترف بجرائم الشرف 
 ومن أین جاء ؟ وھل یغني المغني عن القرآن،ن وما جاء بالمغنيفي الحالة التي ذكرھا وسرد لنا أقوال فلا

  ؟ لا تتضمن ولیًا بحكایة الولي والحالة التي أشرنا إلیھا في عھد الرسول

م  ولا یریدون لغیرھ،ھـ یا أھل الذكر والاختصاص الذین احتكروا العلم والمعرفة والفق،یا حضرات السادة
  . عودوا إلى القـرآن،أن یتكلم
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  ـــــــــــــــــ
 كأن موضوع ،في الكتابات الإسلامیة القدیمة والحدیثة ظاھرة لم تثر على أھمیتھا انتباھًا" الإنسان"افتقاد 

  . ولكن الإسلام، وأن المھم لیس الإنسان،الإسلام مستقل عن الإنسان

 وأنھ إذا ،یم الرائعة عن العدل وأنھ حیثما یكون تكون الشریعةربما یكون ھناك استثناءان ھما كلمة ابن الق
 وأنھ إذا لم یوجد في الشریعة ما یكمل العدل ،دخل في الشریعة ما یتنافى مع العدل بالتأویل وجب إخراجھ منھا

ام  وكذلك كلمة الإم. ولكن تستھدف الغایة وھي العدل، لأن الشریعة لا تستقصى الوسائل،فیجب أن یدخل فیھا
عن أباطرة المغول والحكام الذین استعبدوا الجماھیر " حجة االله البالغة " ولي الدین الدھلوي المؤثرة في كتابھ 

 وجعلوھم بمنزلة الحمیر والبقر تستعمل في الزرع والحصاد ولا تترك ساعة من ،بالضرائب ومطالبتھم بالعمل
  .العناء

 ال الكتب والمراجع التي قد یبلغ الكتاب منھا عشرین جزءًباستثناء ھاتین الإشارتین فنحن لا نجد في تلا
 وبالتالي لا تدع ، ودارت كل كتابات الأئمة الأعلام حول محور واحد ھو الإسلام، ولا إلى العدل،إلى الإنسان

راد  ولا ی،"التجھیزسابقة " الإسلامي فقدمت الإسلام كأداة  وفرضت ھذه الحقیقة نفسھا على الفكر،مجالاً للإنسان
  .للإنسان" تلبیسھا"إلا 

 ، بل لعلھا لم تتبلور إلا في العصور الحدیثة،وأنا أعترف أن شخصیة الإنسان لم ترزق عنایة واھتماماً
 والفكریة وكفالة الأمن الداخلي مما ، والأدبیة،وأن العامل الفعال في ذلك ھو ارتفاع مستویات المعیشة المادیة

كان في جذور وأصل " الإنسان" ولكن ھذا لم یكن ممكناً لولا أن ،الأھمیةجعل الإنسان مستحقاً ومستأھلاً 
 حتى جاءت الحضارة العصریة فجعلت وثنیتھا ھي تألیھ ، حضارة الیونان والرومان،الحضارة الأوروبیة الوثنیة

لعام ــ أي  ولكن الظروف الاقتصادیة والعلمیة ما كانت تسمح بتكریم الإنسان على المستوى الشعبي وا،الإنسان
 فلما شاعت الدیمقراطیة في العصر الحدیث ،كل إنسان ــ واقتصر ذلك على الفئات الأرستقراطیة والنبالة الممیزة

 وكل ، وارتفاع في مستویات الفكر والمعرفة تھیئ المجتمع لتكریم الإنسان ــ أي إنسان،ھا رخاء عظیموصاحبَ
 ولم یتم ھذا بالطبع إلا بعد كفاح طویل من الجماھیر ،الأوروبيفي المجتمع " المواطن" أو كما یقول ،إنسان ــ
   . ولكنھا في النھایة نالت حقھا،المقھورة

 ، فلم یتحدث عن الإسلام إلا بعد أن تحدث عن الإنسان،إذا عدنا إلى الإسلام لوجدنا أن القرآن بدأ بالإنسان
د نفخ االله فیھ من روحھ وعلمھ الأسماء ــ أي  فق،وبعد أن وضح ظھور الإنسان ودوره في أكرم صورة رمزیة لھ

  ."خلیفتھ على الأرض" ثم جعلھ ،تي أمرھا أن تسجد لھمفاتیح المعرفة ــ ومیزه بذلك على الملائكة ال

  . یكون جعل خلیفة ھو أقصى آیات التكریم بالإنسان،في دین یؤمن بالتوحید الصارم

 ،وھو ما یجعل الإنسان ھو الغایة والأدیان ھي الوسیلة ،دینولھدایة ھذا الإنسان أرسل االله تعالى الرسل بال
  .ولو نظر الفكر الإسلامي ھذا المنظور لاختلفت صورة منظومة المعرفة الإسلامیة من تفسیر وحدیث وفقھ

                                         
 .)٨٥٠(في جریدة المصري الیوم، العدد ، ١١/١٠/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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وقد أعذر الفقھاء القدامى إذا استغلقت علیھم ھذه النظرة لأن شخصیة الإنسان لم تكن مشجعة على 
 ولكن ما ،العھود القدیمة التي عاشر فیھا الإنسان في كدح مھین وفاقة ملحة وجھل فاحشالاعتراف بھ طوال 

 بل وضعوا فكرھم بما یتناقض مع الاعتراف ،العذر لدى المفكرین المحدثین الذین لم یكتفوا بإغفال الإنسان
  .یثة رغم أنھم یرون إلى أي مدى وصل الاعتراف بالإنسان في النظم الغربیة الحد،بالإنسان

 فانتشر في عدد من الدول الإسلامیة یرى أن الحریة ضد ،حزب التحریر مثلاً الذي طورد من بلده الأردن
 لأن ضوابط ، ولا في التصرفات الشخصیة،الإسلام وأن الإنسان في الإسلام لیس حراً في العقیدة ولا في الرأي

  .ھا فیا ولا تدع للإنسان رأیً،الإسلام تحكم ھذه الحریات جمیعاً

 ولكنھ كذلك رأي الفقیھ الذي یستند إلى الكتاب ،نةـوالحزب یرى أن الحكم الشرعي لیس القرآن والسُ
 لأن ذلك سیوجد مسائل كثیرة لا یوجد لھا ، وندد بالذین یقصرون الحكم الشرعي على القرآن أو الحدیث،والسنة

   !! ویخشى أن یحكم فیھا العقل فیضع الحل الذي یوافق ھواه،حكم شرعي

 فنرى أنھ یركز ،ننتقل إلى المودودي الذي أثر في الفكر الإسلامي الحدیث أكثر من أي مفكر حدیث
لام یستھدف أن یدخل حیاة  من قبل مرة تلو الأخرى أن الإسبق لي القولد سلق ":ویقول"  العبودیة"حدیث على ال

 والعبودیة ھي فطرتھ التي فطره االله ،بداً ویصفھا بصفتھا الإنسان خلق ع،المرء بجمیع مظاھرھا في عبادة االله
  ." لا في فكره ولا في عملھ من ھذه العبودیة ،علیھا فلیس لھ أن یكون حراً

 وھو یقیم دولتھ وعالمھ على أساس ،یئاً ماـید قطب الذي یماثل تأثیره تأثیر المودودي شــنأتي للأستاذ س
 إنما ــلعالم قاطبة ــ سواء كانت دولاً إسلامیة أو غیر إسلامیة  ویرى أن كل نظم ا،العبودیة الله والحاكمیة الإلھیة

  .ھي جاھلیة

 :إن الإشارة التي تضمنھا الكتاب ف،أما العلم. .دة إلى العقلـارة واحـاب معالم في الطریق إشـولم أجد في كت
  ."واالله یعلم وأنتم لا تعلمون "،"؟ھل نحـن أعلم أم االله تعالى"

 ،التي یتحجج بھا أنصار العلم) ٩ :سورة الزمر (ونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُھَلْ یَسْأما الآیة 
أَمَّنْ ھُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِداً وَقَائِماً یَحْذَرُ الآخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّھِ قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي ا إلى صدر الآیة فإنھ أعادھ

  . فأبعدھا عن عالم العلم، )٩ :الزمر (ینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِالَّذِ

 وبالعقل ، وكان بإمكانھم أن لو بدأوا بالإنسان،"العربة قبل الحصان"جمیعاً وضعوا إن ھؤلاء السادة 
  .اً لمصلحة الإسلام ولمصلحة الإنسان أن تتغیر الصورة كلی،وبالاستخلاف الإلھي

ك  فلا نجد إشارة إلى الإنسان وذل، فإذا عدنا إلى الفقھاء التقلیدیین،فإذا قیل ھؤلاء إنما یمثلون المتطرفین
  ." ولكن الفقھاء أرادوا الإسلام،نإن الإسلام أراد الإنسا ":لما أشرنا إلیھ عندما قلنا

 فإننا نصب في آذانھم الیوم ما ،اعات الإسلامیة اعتدالاً ومرونة وھم أكثر الجم،أما الإخوان المسلمون
 ،نا الرسول زعیم، القرآن دستورنا،االله غایتنا"ا كانت شعاراتھم تتعالى  عندم،م١٩٤٦صببناه في آذانھم عام 

ولكن  ، بالإیمانلا تؤمنوا" :)م١٩٤٦صدر سنة ( فقلت لھم في كتاب دیموقراطیة ،"الموت في سبیل االله إیماننا
  .إلخ. .یجار أو الاستغلالنھا مادة خام للإى عمیاء تائھة في میدان المبادئ إ إن الإیمان قو،"آمنوا بالإنسان

 وإن آراء حزب ، لم تجد آذاناً صاغیة حتى الآنم١٩٤٦إن ھذه الصیحة التي انطلقت في عام . .سفاهواأ
   ؟؟؟متى تؤمن الدعوة الإسلامیة بالإنسان ف، وسید قطب لا تزال على ما كانت علیھ، والمودودي،التحریر



٥٦  ــ          ــ

 
)(* 

 

  ـــــــــــــــــ
 أمسك الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا بقلمھ وكتب في دفتره العتیق ،م١٩٠٦ أكتوبر سنة ١٤في ظھر یوم  

  :ونفسھ تفیض فرحاً بالمولود البكر

  .) ولد نجلي حسن بالمحمودیة م١٩٠٦ أكتوبر سنة ١٤ الموافق  الأحد ضحى شعبان٢٥ي ف( 

 من اللیل أمسك الرجل بقلمھ موھن من ھذا التاریخ وفي م١٩٤٩ فبرایر سنة ١٢بعد أربعین عاما في 
  :وكتب ویده ترتعش ونفسھ تفیض حزناً وألماً

 اغتیل المرحوم م في الساعة التاسعة مساء١٩٤٩ فبرایر سنة ١٢ ربیع ثان موافق ١٤في یوم السبت ( 
   .)حسن ابني فھدم بفقده ركن من الإسلام رحمھ االله رحمة واسعة 

 كان ، أمضى حسن البنا حیاتھ القصیرة الحافلةم١٩٤٩ فبرایر سنة ١٢ و م١٩٠٦ أكتوبر سنة ١٤ما بین 
  . ولكنھ ما لبث أن انطفأ، الظلمات وأضاءھااخترقكشھاب ثاقب 

 القصیرة التي عاشھا حسن البنا مقارنة بالعمل الضخم الذي قام بھ تؤكد أن الرجل كان مھیئاً من إن المدة
  . وأن توفیق االله ورعایتھ صاحبتھ خلالھا،میلاده إلى استشھاده للعمل الكبیر الذي نذر حیاتھ لھ

 وكان في ،البنا خطیبًاكان حسن  ": فكما قال أحد الإخوان،یرینر في الكثتوافر في حسن البنا ما لم یتواف
 وكان فقیھاً وكان في الإخوان من ھو أعمق منھ فقھاً، وكان كاتباً وكان ھناك من ،الإخوان من ھو أبرع خطابة

 وضحى في ،ولكن ما لم یتوفر في الجمیع ھو الإیمان الذي استحوذ علیھ جسماً وقلباً للدعوة!! ھو أغزر كتابةً 
 كما أن توافر مقومات القیادة بالنسب ،الخ. .ن مال وملك وراحة واستمتاعسبیلھا بكل ما یحرص الناس علیھ م
  . وھذا یندر أن یوجد، دون زیادة في ناحیة ونقص في ناحیة،المطلوبة كان موجوداً لدي حسن البنا

 ،ھذا الإیمان وھذا التكامل في مقومات القیادة لم یكن موجوداً بھذا القدر فیمن ظھر على الساحة من الدعاة
 والمعروف أنھ ،"منظمًا مطبوعًا قدیرًا"مكن لأحد أن ینكر أنھ كان  فلا ی،وسواء كان الكتاب ناقدین أو مؤیدین

 كان ، ولكن الأمر عند حسن البنا كان العكس،تغلب علیھم ملكة التنظیرإذ  في الدعاة ملكة التنظیم قلما یتوافر
 عن ن جعل تنظیره سھلاً سائغاً بعیدًاتأصیل النظري في أ واستفاد حتى من عدم ال،منظمًا أكثر مما كان منظرًا

  .الشنشنة الفقھیة أو الرطانة الأكادیمیة لا یتعمق حتى لا یكد القارئ ولا یتوسع حتى لا یتشتت فكره

 فقد بدأ ،محدودةم وكانت ــ وقتئذ ــ نواة ١٩٢٨أسس حسن البنا الإخوان المسلمین في الإسماعیلیة سنة 
" طریقة صوفیة"قرب لأن تكون  وكانت أ،لمقاھي ولیس من المساجدنال السویس اختارھم من ابستة من عمال ق

  .ن في القاھرة كھیئة دولیة تقدم الإسلام كمنھج حیاةو وبعد عشرین سنة فحسب ظھر الإخوان المسلم،محدودة

                                         
 .)٨٥٤(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٥/١٠/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 عشرات وى بضعدى مدن القنال لا یتبعھا س من طریقة صوفیة محدودة في إح، أو القفزة،إن ھذه النقلة
 ، ویتبعھا خمسمائة ألف في أكثر من خمسمائة قریة ومدینة،إلى ھیئة دولیة في العاصمة تقدم الإسلام كمنھج حیاة

 لقد أثبتت التطورات أن بناء ، العدد ولا یقتصر الأمر على كثرة،ھي أكبر دلیل على عبقریة الرجل في التنظیمل
 وانشقت منھا مجموعات ،دة محكمة البناء لا یستطیع العدو أن ینال منھاخوان بناء راسخ وأنھم أشبھ بقلعة ممرالإ
 وصمدت ھذه القلعة أمام عداوات الملك فاروق وعبد الناصر ، ولكنھم ھم الذین خسروھا،وةـما خسرتھم الدعف

ر  فما استكانوا ولا استسلموا حتى حا،یب لھولھ الصبیانــ وتعرضت لتضحیات وتعذیب یش،والسادات ومبارك
  .الحكام فیھم

 وقد ربط بین أجسامھم بنظام إداري ،د الروحي للإخوانـكان حسن البنا ھو الرئیس الإداري وھو المرش
وظھر أن ھذا الحریر كان أشد متانةً وتماسكاً من "  االله فيحبال" وربط بین قلوبھم بحبال حریریة من ،دقیق

  .الروابط الحدیدیة التي ربط بھا لینین الحزب الشیوعي

 وأنھا ،نتیجة لأن الإخوان كانت دعوة إلى االله في مرحلة لیبرالیة بورجوازیة ثم في مرحلة عسكریة فاشیة
ي تھمین على المجتمع الت" الشلل" ولم تنضم إلى ،طوال حیاتھا لزمت المعارضة ولم تشترك في حكم أو مناصب

 فإن أجھزة الإعلام وكتب ،اشا أو بك فلم یكن في مكتب الإرشاد ب،المصري وإنما احتفظت بطابعھا الشعبي
 قامت بھ وحرمتھا حقھا من الذكر ومن الدور الذي ،التاریخ حاولت أن تلوث صفحتھا وترمیھا باتھامات باطلة

 وما قدموه من ،م١٩٥١م ومقاومة الإنجلیز سنة ١٩٤٨وفي دحر الإسرائیلیین سنة  ،في المجتمع المصري
 وشغل ،حرافھمبان من الاستسلام لنزوات السن أو غوایة الجنس أو انمن الش فضلاً عن إنقاذ ألوف ،شھداء

  .خدمتھم وأفادت مجتمعھم بأعمال مفیدة وخدمات اجتماعیة وثقافیة فراغھم

لقد كان الإسلام ینحدر في المجتمع المصري اللیبرالي الذي اطمأن إلى الاسترخاء البورجوازي بحیث 
 : وإذا قلت،وجعلھ منھج حیاة ،حسن البنا إلى الصدارة التي یستحقھا فأعاده ، من المجتمعقصيّأصبح في ركن 

التطورات التي انتھت  إن لم یكن ھو السبب في ، وأنھ سمح،ھان مصرع حسن البنا أفقد البلاد أبرز رجالاتإ
  .داً لتغیر تاریخ المنطقة بأسرھا لما كنت مغالیًا وأنھ لو كان موجو،م١٩٦٧بكارثة 

  . وبدأوا عھدًا أكثر سوءًا،ھــداً سیئاًھوا رصاصھم لھ ما كانوا یعلمون أنھم أنھوا عإن القتلة الذین وج

* * *  

 أقول وكنت ؟ لماذا اختلفت وجھات نظرك عن وجھة نظر الشقیق الأكبر حسن البنا:طالما وجھ إلىَّ سؤال
 ، آرائيأن تكون قریبة منه راءان بقید الحیاة فلعل آ لو ك؟بعد خمسین سنة من استشھاد حسن البنا تسألونني ":لھم

سلك مستوى  ــ عن أن یوقتئذــ ظروف المجتمع ه وفضلاً عن أن الرجل كقائد جماھیري كانت تمسكھ جماھیر
  . فلكل مقام مقال،آخر

 ما كنت أعرضھ علیھ من آراء أختلف فیھا عن مقررات ا إنھ لم یكن رافضً:والذي أستطیع أن أقولھ
  . أو الحریاتوالآداب الفنونو الإخوان بالنسبة للمرأة أ

 ولكن وضعھ كان یتطلب نوعاً من الأناة ،عنھ إن وجھات النظر ھذه لم تكن غائبة ،لقد كان یسمع ویبتسم
  . وما أصعب العمل،وعلى كل حال فما أسھل النقد ،وكان من مبادئھ أن الزمن جزء من العلاج ،والتدریج



٥٨  ــ          ــ

 ، وتواضعھ، وتجرده، وذكائھ، وكیاستھ، وإیمانھ،تھإن كل الذین عرفوا حسن البنا تأثروا بشخصی
  . فإنھم لن یخفوا الإعجاب والتقدیر، فإذا حال حائل دون أن یؤمنوا بھ،وبساطتھ

 سواء في ، إن تأثیر حسن البنا على المجتمع المصري فاق آثار معظم زعماء عھده:في النھایة أقول
 ٢٣الناحیة السیاسیة التي ظھرت بعض ملامحھا على حركة الناحیة الاجتماعیة والثقافیة والإسلامیة أو في 

 وامتد تأثیر حسن البنا إلى الدعوة الإسلامیة في العالم أجمع ؛ فظھرت الإخوان في معظم الدول الإسلامیة ،یولیو
  .وبین الأقلیات الإسلامیة

ات الإسلامیة من  فقد خرجت معظم الدعو،إن بصمة حسن البنا على الدعوة الإسلامیة لا یمكن أن تمحى
  . أو تمردت علیھا لمرونتھا واعتدالھا،عباءة الإخوان

 ما لم تعترف بدور حسن البنا یخ یوضع لھذه البــلاد سیكون ناقصًاأقول في نھایة ھذه الكلمة إن كل تار
خاً ا تاریة حتى لا یكتبوـذه الحقیقـ وأن من الخیر للمؤرخین أن یعرفوا ھ، أو حتى بعد استشھاده،سواء في حیاتھ

  .ناقصًا یعیبھم علیھ الأجیال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٩  ــ          ــ

 
 
)(* 

  ـــــــــــــــــ
 المتدینون سیغضبون منھا لأنھا تقول لا حیاة بالدین .معًا" العلمانیین"ھذه مقولة قد تغضب المتدینین و

  . بدون دینوالعلمانیون سیغضبون لأنھا تقول لا حیاة ،وحده

   ــ١ــ 
 ولو تحرروا من ،)٧١ :المؤمنون (وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَھْوَاءَھُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ :یعلمنا القرآن

  .الأھواء لوجدوا أن المقولة صادقة

أن یقوم علیھ ھذا  فذلك لأن الأدیان تقدم للمجتمع البشري أفضل ما یمكن ،"لا حیاة بدون الدین ":وإذا قلنا
تعالى وقد سلخت البشریة ما بین عشرین وثلاثین ألف سنة قبل أن تنتھي إلى " االله" تقدم إلیھ :لمجتمع فھي أولاًا

 وما ، وخلال ھذه الفترة كان الحظ الأعظم فیھا ھو للخیال والخرافة،التصور السلیم الله تعالى كما جاء بھ القرآن
 وما یعنیھ ،لام الذي وضع التصور الأصیل الله تعالىـ إلى الإس انتھى أخیرًالمعتقدات من خلط حتىأصیبت بھ ا

  . اتباع قیم الخیر ولیس الانسیاق وراء أھواء الشر، ولیس الصدفة أو العشوائیة، والقصد،ھذا من الأخذ بالعقل

ن العقل  لأ ؛ إن كل محاولة للتعرف على طبیعة االله أو ذاتھ مرفوضة،وكان الإسلام صارماً وصریحًا
 وأي محاولة لذلك ستتم على أساس الخیال أو ما تھوى الأنفس أو الخرافة  وقد ،البشري لا یمكن أن یصل إلیھا

أعطانا القرآن ما یجب أن نعرفھ عن االله فھو خالق ھذا الكون العجیب من الناموسة الدقیقة حتى المجرات 
ام  ولو اختل جزء منھ لاختل نظ،انیة بأجزاء من الث كل ھذا نظام دقیق یسیر بدقة وبنظام ویجري،اللامتناھیة

ر  وھو الذي یجعل الفرد یفضل الخی، العدل، المعرفة، التقوى،رــ الخی، وأن االله تعالى ھو مصدر القیم،المـالع
  . الخ..على الشر، والكرم على البخل

حول النظم في الحیاة الدنیا التي تستدرك نقص العدالة البشریة وت" فكرة العدالة الإلھیة"وقدمت الأدیان 
 فأوجبت وجود حیاة ،دون أن تصل العــدالة إلى أكابر المجرمین من قادة جیوش وملوك وأباطرة ورؤساء

  . لا تفلت مثقال ذرة وتقدم الجزاء الأمثل،تنصب فیھا موازین العدالة. .أخرى

 أراد أن یرى الناس ،عدلیف لل وعندما أرید من أفلاطون تقدیم تعر،إن فكرة العدالة ھي أساس المجتمع
  .التي ھي ــ في نظره ــ تطبیق للعدالة" الجمھوریة"فأقام " یرةبحروف كب"العدالة 

 وفیما تكون ،لیكونوا النموذج والمثل فیما یكون علیھ القادة" الرسل والأنبیاء"وأخیراً فإن الأدیان قدمت 
 وعند الضرورة قادة یقودون الجیوش ، ومشرعین،لاسفة وف، وكیف تجعلھم في حقیقة الحال معلمین،علیھ القیادة

  .لتحقیق العدالة

 وما ، وما في ھذا الحراك والتسییر من أھداف،ھي تحریك الجماھیر وتسییرھا" القیادة " وإذا قدرنا أن 
 وأن القیادة الحكیمة كانت من أكبر ،یجب أن یتسم بھ من حسم وعزم من ناحیة وعفة وترفع من ناحیة أخرى

 أدركنا قیمة ،باب تقدم المجتمع كما أن القیادة الطائشة والأنانیة من أكبر أسباب فشـل وتخلف ھذا المجتمعأس

                                         
 .)٨٥٧(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٨/١٠/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٦٠  ــ          ــ

 ،دماء جماھیرھم وشعوبھم وإذا عدنا إلى التاریخ لوجدنا صفحاتھ مسودة بجھالة القادة ومخضبة ب،الرسل كقادة
 فإن عدم تعرفھ على القائد ،ثیر من المجالاترغم تقدمھ في ك) أوروبا وأمریكا(ن المجتمع الغربي ونعتقد أ

 وأنھا لم تعرف القیادة إلا ،كرسول ونبي كان من أكبر عوامل النقص في التاریخ السیاسي والاجتماعي لأوروبا
  . وھي قیادات مجردة من القیم الإنسانیة،في شكل قادة الجیش أو رجال السیاسة

 یفقد الحیاة الإنسانیة ة إلا بالدین لأن فقد ھذه الأسس الثلاثأظن أننا وضحنا ما أردناه بالقول أن لا حیاة
 ، وھذا لا ینفي أن ھذه الأسس الثلاثة تعرضت للتحریف، بل ولا یمكن أن تكون حیاة مُثلى،أفضل ما فیھا

 وأن إساءة فھمھا جعلتھا ،حاطتھا حتى حجبت حقیقتھاأ وأن طبقات من الخرافة والغشاوات قد ،والاستغلال
  . ولكننا نتحدث عن المبادئ كمبادئ،تخلف ووســائل استغلالأدوات 

   ــ٢ــ 
 العظیمة التي ةفرغم الأسس الثلاث" لا حیاة بالدین وحده " نذھب الآن إلى الشطر الثاني من المقولة 

 وھذه ، فإن الحیاة البشریة تضم مجالات أخرى ھامة لا یمكن أن تعالج عن طریق الدین،جاءت بھا الأدیان
كما أن الدین  ،ا طبیعة خاصة غیر طبیعة الدین أي أن لھ،الات لا تتنافى بالضرورة مع الدین ولكن تتمیزالمج

  . ولكن رجال الدین حاولوا الاستحواذ علیھا برغم أن طبیعة الدین تختلف عن طبیعة ھذه الحالات،أشار إلیھا

  . لا یكون عن طریق الدینھذه المجالات إذن تتمیز بخصائص تجعل المدخل إلیھا والتعامل معھا

ة ــلوم فقد قامت العلوم من أول حساب الجمع والضرب والقسمة على ملكات عقلیـــمن ھذه المحاولات الع
 أو حیث لا یكون ھناك أدیان ، ستكون موجودة وقائمة في كل الأدیان)٢ = ١ + ١(  إن،بالدیـنلا علاقة لھا 

 ،ذه العملیات الحسابیة البسیطة تتقدم شیئاً فشیئاً حتى تبلغ الجبر ومن ھ،لأنھا منطق الفطرة والعقل الإنساني
 وتنزل النظر إلى أعماق الأرض وأعماق البحار ، ونجومھا وحركاتھا،والھندسة ثم تصعد النظر في السماء

 كل ھذه محاولات ،"عالج المادة والعناصر واختلافھا وما یحدث نتیجة ضم بعضھا إلى بعض ثم ت. .اتوالمحیط
امة یتوقف علیھا التقدم العلمي وما یجري وراءه من تطبیق عملي وما ینتھي إلیھ ھذا من إنتاج عدد كبیر من ھ

 حتى إن كان الإحكام في تكوین وحركة ، وموارد للطاقة لا تعتمد في شيء على الدین،السلع ووسائل الإنتاج
  ."سبحان االله ":الكون لابد أن یلفت انتباه العالم ویقول

 ،رب التي شنتھا الكنیسة الكاثولیكیة في القرن الثالث والرابع عشر على النظر العقلي والفكريإن الح
سس المسیحیة یقدم لنا مثالاً بارزاً عما لأ انتھاكاًومقاومتھا لفكرة دوران الأرض حول الشمس كما لو كان ذلك 

  .یمكن أن یصل إلیھ رجال الدین والكنیسة في مقاومة العلم

والسینما والأغاني التي تلمس  ،الفنون وعلى رأسھا الموسیقي وما ینضم إلیھا من مسرحیاتھناك أیضاً 
 إن مصدر .إلخ. . والشعر والروایة والقصة، والرقص وما فیھ من حركة تعبیریة، إلى أغوارھاذالقلوب وتنف

 في تماسھا  وھي،اھاكما خلقھا وكما سواھا االله وألھمھا فجورھا وتقو" النفس الإنسانیة"الفنون كلھا ھي 
 أو یكون لھا ، كما یمكن أن تسمو فتعبر عن أنبل القیم، فلا تصور إلا غرائز النفسفّللعواطف یمكن أن تُسِ

 إما أن تضیق ،وموقف الأدیان منھا" حَرْثَ الدُّنْیَا"الفنون ھي بتعبیر القرآن  إن ،اتجاھات  لھا استقلالھا عن الدین
  . أو أن تفعل كما فعل الإسلام،یمبھا حتى تصل إلى درجة التحر

 ْمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَھُ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤتِھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ فِي الآخِرَةِ مِن
  .)٢٠ :الشورى ( نَصِیبٍ



٦١  ــ          ــ

 یَصْلاھَا مَذْمُوماً لْنَا لَھُ فِیھَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَمَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ" العاجلة"أو ھي 
  .)١٨ :الإسراء (امَدْحُورً

  . فإنھ یحاسب علیھا في الیوم الآخر، وھو أكثر الأدیان سماحة،وواضح بالطبع أنھ حتى في الإسلام

 تقوم  والفلسفة أساسًا، الدین لأنھا تبحث عن قضیة الوجودقرب المجالات إلى وھي أ،وھناك مجال الفلسفة
 ومن أجل ھذا ،على معالجة عقلیة وھي تحاول أن تقوم في الحضارة الأوروبیة بما قام بھ الإسلام في حضارتھ

 إلا أنھا عجزت عن أن تصل إلى المدى الذي ،فإنھا وإن اتفقت مع الأدیان في بعض ما انتھت إلیھ من نتائج
 ولكن في بعض الحالات تضیق بكل ، وھذا العجز جعلھا تقنع بما وصلت إلیھ،لیھ الأدیان بفضل الوحيوصلت إ

 فالأصول تعني أن لا یجاوز كل ،ما عداھا  وتشطب على كلمة االله وتحل محلھا الطبیعة وھي ھنا جاوزت دورھا
  . وأن لا یتدخل أحدھما في الآخر،من الدین أو الفلسفة دورھما

وصنوف الألعاب التي ابتدعھا المجتمع ووضع لھا القواعد . . الریاضة واللعب واللھواوھناك أیضً
 ھذا وإن كانت في أصلھا ــ العنایة بالجسد ــ ،ا من الحیاة الاجتماعیةوالأصول وأخذ نفسھ بھا حتى أصبحت جزءً

  .)خاصة بالنسبة للمرأة ( لاً لا تخالف الدین ولكن الأدیان في بعض الحالات تفتات علیھا كأن تنتقد أزیاءھا مث

 ویجب أن لا یظن أنھ ،د ویأخذ حقھ في الوجودوالاھتمام بھا ھو تیار یجب أن یوجن حب الدنیا  إ:بل أقول
  . كما ذھب إلى ذلك الأسلاف فأضاعوا دنیاھم ولم یكسبوا دینھم،معارض للدین

 وإنما توجد حیاة إنسانیة ،ما أرادھا االلهوجد حیاة إنسانیة كت فلن ،فإذا أرید للمجتمع أن یقتصر على الدین
 ولا یعني ھذا إلا تأخر ، وھي بعیدة عن ھذه المجالات ومجافیة لھا،كما تریدھا المؤسسات الدینیة ورجال الدین

 فإنھا ،أن الأدیان وإن كانت تعترف بتمیز واستقلالیة بعضھا كالعلوم مثلاًفیھ ــ الذي لا مراء ــ  والحق ،المجتمع
 على المجالات الأخرى تفتات وبسلوك رجال الدین ومؤسساتھ ،لأدیان من ناحیةا بالطبیعة المتجذرة في مدفوعة

  . بل وعارضت في الماضي العلوم،من فنون وآداب وفلسفة وریاضة ولعب ولھو

دین البراءة  وھو  ــ فالمجتمع الإسلامي؛ وقد وقعت مفارقة غریبة ،وھذه ھي أزمة المجتمعات الدینیة
المجالات استطاعت أن  التي تضاد طبیعتھا معظم ھذه ا موقفاً معارضًا بینما المسیحیةوقف منھــ  صلیةالأ

 .سة بحریة واستقلال ھذه المجالات فاستراحت وأراحتسلمت بھا الكنی" تولیفة"تتوصل إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٢  ــ          ــ

 
 

(* 
  ـــــــــــــــــ

وضحنا الحدود القائمة ما بین "  ولا حیاة بالدین وحده،دون دینبلا حیاة " في العدد الماضي عن في كلمتنا
 ،فأیھما أفضل للمسلم النمطي في ھذا العصر ، وحق كل منھا والیوم نعرض مثالاً تطبیقیًا على ذلك،الدین والدنیا

  ؟أن یقضي ساعة لدراسة الكمبیوتر أو أن یصلي نافلة

عصر الحدیث ثورة في اكتشاف آفاق المعرفة یفوق الثورة التي أحدثتھا المطبعة عندما الكمبیوتر في ال
 وكما أن المطبعة كانت أعظم العوامل في إشاعة ،مدت الثقافة من الكتاب المنسوخ بالید إلى الكتاب المطبوع

 الكمبیوتر أیضًا أحدث  فإن،الثقافة والمعرفة بین الناس وإتاحتھا للجماھیر والجموع التي كانت محرومة منھا
 ولكن على عالم الاتصالات الذي یربط كل جزء من أجزاء ،ثورة في المعرفة والمعلومات لا تقتصر على الثقافة

یفوق جني سیدنا سلیمان " جنیَّا" ثم أوجد ،المجتمع بالأجزاء الأخرى ویجعلھا تسیر متناغمة في كل المجالات
 وھؤلاء ،"Fax" وجني آخر اسمھ ،e.mail وھذا الجني اسمھ ،طرفھالذي أحضر لھ عرش بلقیس قبل أن یرتد 

  .یعملون في خدمة الكمبیوتر" الجان"

ولا یقل من ھذا أھمیة أن الكمبیوتر أوجد ساحة حرة شاملة مفتوحة للحوار وللمقالات والآراء والأخبار 
 وفي كل شيء كائنًا ما ، أي شيء وعلى ھذه الساحة یمكن لكل واحد أن یكتب رأیھ في، "Internet"یطلق علیھا 

 فھل ھناك ما ھو أكثر روعة وإثارة ، لأن الإنترنت مما لا یمكن لسلطات الرقابة أن تتدخل فیھ،كان ھذا الرأي
  ؟صبح مذاعًا ومعروفًا لعالم  آخرللھمم من ھذه الفرصة المجانیة التي لا تكلفك إلا أن تكتب رأیك فی

ء في الصحف والقوامیس ؛ إنھ أنسكلوبیدیا شاملة إذا أعوزتك المعلومة فإنك إن الإنترنت یضم كل ما جا
  . مرتبة،تضغط على زر على شاشة الكمبیوتر فتظھر المعلومات مصنفة

 فھل كان ھؤلاء الناس ،كان المحدثون القدامى یسافرون من المدینة إلى الفسطاط أو دمشق بحثًا عن حدیث
سطوانة بحجم الكف حتى تعرض لك كل أحادیث الكتب ا أن تضع فیھا أون أن ستظھر آلة مالطیبون یتصور

  . ما كانوا یتصورون ولا یحلمون بمثل ھذا الذي جعلھ الكمبیوتر أمرًا واقعًا،الستة

على شاشة الإنترنت یمكن أن تقرأ مقالات لمسیحیین وبوذیین وإسرائیلیین إلى جانب مقالات أشد الفئات 
  . كما یمكن أن نجد الفلسفة إلى جانب الكتابات الجنسیة والصور العاریة،الإسلامیة تشددًا وتطرفًا

لا جدال أن تعلم ھذه الوسیلة الجدیدة وأحكامھا واستخدامھا والإفادة من الاحتمالات التي لا حصر لھا 
   .والتي تطلعك على أخبار العالم وتستخدم السماوات المفتوحة التي لا یمكن لرقابة الدولة أن تنالھا

  ؟ھل یمكن أن نقارن ھذا بصلاة نافلة

 ، وكان الطابع الثبوتي الھادي الساكن یحكمھا، سخاءً، سھلة رخاءً،لحیاة بسیطةافي العصور القدیمة كانت 
 أو أن یتقشف ویصبح التقشف ، وكان یمكن للرجل العادي أن یشبع حاجاتھ بأھون الوسائل،فلا تغییر ولا تبدیل

 ویسبق ،الخ. .یسمح للمسلم بأن یصلي ویتعبد ویعتكف أیام رمضان ویصلي التراویح وكان الوقت طویلاً ،عادة

                                         
 .)٨٦٤(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٥/١٠/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٦٣  ــ          ــ

 وھو یرید بھذه العبادة أن ینقذ عنقھ من النار وأن یرتع في ریاض ،كل صلاة أو یعقبھا بما یشاء من النوافل
  .الجنة

لاحتیاجات ولم یعد یمكن  وتعددت ا،الأمر اختلف تمامًا في العصر الحدیث فقد أصبحت الحیاة سباقًا حثیثًا
 ونجد ،و وتلیفزیونـالاستغناء عنھا حتى لأفقر الطبقات التي لا یمكن أن تستغني عن ثلاجة وبوتاجاز ورادی

وأن یقوم بعمل جاد  ، وعلى إنسان العصر الحدیث أن یتحمل مسئولیات ضخمة،التلیفزیون یأخذ محل الصدارة
 ویمضي ساعة ،ساعة في مواصلات حتى یصل إلى مقر عملھ وقد یكون علیھ أن یقضي ،طوال ساعات العمل

 وبعد ھذا یحس بالحاجة للراحة ویكون علیھ أن یقوم بالفروض المكتوبة من صلاة أو صیام ولا ،أخرى للعودة
یتعداھا لأن الأولویات أصبحت تقضي بأن علیھ أن ینمي معلوماتھ ویستكمل مھارتھ ویتابع التطور في وسائل 

 ، إلا أنھ یتقاضى من الناس أجرًا باھظًا لكل ما یقدمھ من خدمات ورعایة، الحدیث رغم كل تقدمھ فالعصر،العمل
 بحیث تكون العبادة في ،وتغیر معنى العبادة من المضمون الفردي الأناني إلى مضمون عام یقوم على الإیثار

ر بھذه الخدمة أكثر مما ینقذھا بصلاة  وھو بالطبع سینقذ نفسھ من النا،خدمة الناس ولیس لإنقاذ صاحبھا من النار
 وإنھ یجمع ما بین ، ولا جدال أن ھذا یمثل ارتفاعًا في مستوى الفھم،نھماك في الصلوات والدعواتـل والاالنواف

یستغل باقي وقتھ في دراسة أو خدمة أقرب  ــ وھو الذي لا یقضي إلا الفروض المكتوبةــ  ویجعلھ ،الدین والدنیا
  .ذي یعكف على العبادة وینسى حظھ من الحیاة الدنیاإلى االله من ال

 وحج مرة ، وادفع زكاتك، وصم شھر رمضان، أد الصلوات الخمس المفروضة:نقول للمسلم المعاصر
ام ــ وللقی، ولتمكین وضعك في عالم العصر، وبعد ھذا ادخر جھدك ووقتك ومالك للدراسة،واحدة إن استطعت

 فھذه ھي الأولویات التي یتطلبھا العصر ولا ،ھ الوطن من رفعةـق ما یتطلب وتحقی،بخدمات لإخوانك وزملائك
  .یرفضھا الدین في الوقت نفسھ

  .ة الكمبیوتر أفضل من صلاة نافلةساعة لدراس :من أجل ھذا قلنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٤  ــ          ــ

 
 
(* 

  ـــــــــــــــــ
 ،في غفلة من الزمان استحصل الأزھر على حق مراجعة طبعات المصحف والأحادیث والكتب الدینیة

 وتحولوا من علماء یدعون إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة ،ومنح بعض رجالھ سلطات الضبطیة القضائیة
  .لمؤلفین ویرفع القضایا على الناشرین وا،إلى بولیس یلاحق المطابع ومعارض الكتب

  . وقاوموه حتى وصلوا بشره إلى الحد الأدني،ھذا بلاء عرفھ الكتاب واصطلوا بھ

  .ولكن ما لم یكن في الحسبان أن تصل وصایة الأزھر ووزارة الأوقاف إلى الإذاعة والتلیفزیون

علیھ  وفي كل بلد دیمقراطي تكون منبرًا یعرض الشعب ،الإذاعة والتلیفزیون ھما أداة الدولة للإعلام
 یحتكر ، ولا یجوز مطلقًا خاصة إذا كان ھذا الجھاز جھازًا وحیدًا،أفكاره بحیث یكون مرآة لفكر الشعب بأسره

  ."منبرًا"ولیس " بوقًا"الإعلام أن تستأثر بھ فئة أو جھة أو تتولى توجیھھ فئة أو جھة لأن ھذا یجعلھ 

 ،اح لھم الظھور في الإذاعــة أو التلیفزیونومن الظواھر اللافتة أن معظم أحرار الفكر الإسلامي لا یت
 ویحرم ، ولا جدال في أن ھذا یسيء إلى حریة الفكر،واستمرار ذلك یجعل منھا ظاھرة أو قل سیاسة مقررة

 بل ویحیف على الفكر الإسلامي الذي أرید بھذا الحظر حمایتھ ،مجموعة من المثقفین حقھم في إعلام آرائھم
ل ھذا الفكر ممثلاً لفكر الأسلاف الذي یعیش منذ مئات السنین القدیمة بدون أي تقدیر  إنھ یجع: نقول،المزعومة

 ولا لما یأتي بھ العصر من عدة في البحث تمكننا ،لعوامل التطور ولا للقوى الجدیدة التي تحكم في عالم العصر
الدین التي تجعل المؤسسة  إن ھذه الوصایة الفكریة على ،من أن تصل إلى ما لم یستطع أسلافنا الوصول إلیھ

لفكر، ن ھو من أسوأ صور الاحتكار لأنھ احتكار لالدینیة أو وزارة الأوقاف تحتكر عرض الآراء وتفسیر الدی
 لأنھا تحتكر الأداة التي یتخذ بھا الناس قراراتھم الخاصة ا ولكن ھذه أشدھا سوءً،وكل صور الاحتكار سیئة

  .ھ ھذه القرارات وجھة واحدة وتوج، السیاسیة والاجتماعیة،والعامة

 وجریمة في حق الشعب لأنھا تحول ھذا الجھاز الضخم من منبر إشعاع ،أنھا جنایة على حریة الفكر
  .وصوت ھدایة إلى أن یكون بوقًا یكرر آراء وأفكار المسئولین

ن الأزھر ومن إن مدیري الإدارات في الإذاعة ومدیري البرامج في التلیفزیون یتلقون قوائم م :لقد قیل لي
 وھذه القوائم مقصورة على الذین ،وزارة الأوقاف بأسماء من یتحدثون في الإذاعة أو یظھرون في التلیفزیون

إن ھناك عرفا غیر مكتوب یضع  : بل قیل، وتخلو من أي مفكر حر،یشغلون المناصب في الأزھر أو الأوقاف
 وھذا إن صح ھو أسوأ صور الوصایة ویسلب من ،قھاھؤلاء الأحرار في قائمة سوداء لا یجوز للمسئولین اخترا

 والمفروض أن لا یتقبلوا ھذا الوضع ،المسئولین بالإذاعة والتلیفزیون حقھم في إدارة المؤسسة التي ائتمنوا علیھا
  من أن طبیعة الإذاعة والتلیفزیون تأبى ھذااً إلا أن لھم وضعًا وظیفیًا خاصًا منبثق،؛ لأنھم وإن كانوا موظفین

  .الأسلوب لأنھ یخالف أساسیات عملھا

 ، ویغتصب أھم جزء في دورھم وواجبھم،إن ھذا الأسلوب یمتھن كرامة العاملین في الإذاعة والتلیفزیون
  .ألا وھو الاستعانة بالعناصر الصالحة من ذوي الكفاءة والخبرة ولیس من ذوي المناصب

                                         
 .)٨٧١(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١/١١/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٦٥  ــ          ــ

 وھم في ، ھو واجب أحرار الفكر،ومقاومتھلخطأ الدور الأساسي في استبعاد ھذا اأن ولكن یظل مع ھذا 
  . ولكنھم یعملون لحساب الحقیقة ولحساب غیرھم،ھذا لا یعملون لحساب أنفسھم

 ولكن ،لقد ظن أن الضیف في موضوع دیني یجب أن یكون ممن یشغلون مناصب في الأزھر أو الأوقاف
 وعلیھا أن ، الموتىعلىة التي یؤتى بھا لتنوح بھ بالنائحة المستأجرـالضیف الذي یؤتى بھ من المنصب یكون أش

  . ولا یمكن أن یصدر منھا شيء عن عاطفة حقیقیة،تمثل ھذا الدور دون أن تستشعر ھي نفسھا حزنًا أو أسى

 وسیقبل علیھما الجمھور عندما یرى الرأي الآخر ،وأؤكد أن الإذاعة والتلیفزیون ستكسب قوة وحیویة
 وعندما یرى الوجوه التي یحب أن یراھا تظھر ولیس ، ویدافع عنھا، نظرهمسموعًا ومرئیًا ویعرض وجھة

  . ومع ھذا تعرض علیھ لیلاً ونھارًا،الوجوه المكروھة التي ملَّ منھا

 وإذا ،نرید ردًا من المسئولین في الأزھر وفي وزارة الأوقاف ــ ردًا صریحًا ــ حتى یمكن تحدید المسئولیة
 كما نرید أیضًا ردًا من المسئولین في الإذاعة والتلیفزیون ؟ذه الوصایة فعلى أي أساسكانوا قد أباحوا لأنفسھم ھ

 وعلى أي أساس وظیفي ؟ وھل ھناك تعلیمات كتابیة أو قرارات مسئولة عن ھذا الوضع،عن حقیقة الموقف
  ؟یكون علیھم طاعة ھیئة خارجة عن ھیئتھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٦  ــ          ــ

 
(* 

  ـــــــــــــــــ
 وأنا معجب بصراحتھ وصدقھ ،الأستاذ الدكتور محمد سلیم العوا ــ من أفضل ــ إن لم یكن أفضل مفكرینا

 كان رد ، بعد أن ألقى البابا بندیكت السادس عشر محاضرتھ المنكودة، ومنذ أسبوعین تقریبًا،واستقامتھ وشجاعتھ
  .ا وفھمًا للقضیةالدكتور العوا من أفضل الردود وأكثرھا حزمًا وعزمً

 ، الحریة التي لا سقف لھا:ولكن جاء في ھذا الرد أنھ لا یخشى على المسلمین إلا أمرین كان أولھما
 :لھ كان في نقابة الصحفیین عندما قال ليــ لع،وذكرتني ھذه الإشارة بمحاورة قدیمة دارت بیننا على ھامش لقاء

لو قیدت  ":، وأذكر إني قلت لھ"لدساتیرأن تخضع للقوانین واأنا أؤمن بحریة الفكر أما حریة التعبیر فیجب "
 وما ،جدتھا لما كانت ھناك قوانین ولا دساتیر ؛ لأن حریة التعبیر ھي التي أو،حریة التعبیر بالقوانین والدساتیر

رھم على  حریة التعبیر ــ أجب إلا لأن الشعب ــ بفضل، طواعیة عن حقھم الإلھي في الحكمكان الملوك لیتنازلوا
  ."ذلك

  .تذكرت ھذا عندما قرأت تحفظھ على الحریة وافتراضھ وضع سقف للحریة ورأیت أنھ مازال عند موقفھ

 والقانوني یختلف عن المشرع ، فھو قانوني ضلیع،وأنا أعید ھذا إلى العقلیة القانونیة للدكتور العوا
  .اختلاف الشرع عن القانون

 ، أو من الفلاسفة والأحرار الذین یؤمنون بالحق المطلق لحریة الفكر،ء أو من الأنبیا،فالشرع یأتي من االله
  .وإن حریة التعبیر ھي جزء من حریة الفكر

 :قریش كان من أوائل الذین دعوا إلى حریة التعبیر عندما كان یقول لكفار  وأذكر ھنا أن رسولنا العظیم
 فما أن یدعو الرسول أحدًا إلى الإسلام ،أحد أتباعھا كانت ترسل وراءه ا ذلك أن قریشً،"خلوا بیني وبین الناس"
  ."ان فیھ خیر لكانت عشیرتھ أولى بھ ولو ك،لا تسمعوا لھ ": ویقول،تى یتدخل ھذا التابعح

  . عندما أوجب حریة الدعوة،ھنا ھو الموقف الذي وقفھ القرآن موقف الرسول 

حظًا مصالح وأوضاع المجتمع وتوافقھ مع أما موقف القانوني فھو موقف الذي یأخذ الشرع لیقننھ ملا
 ویصدق ،سلطة الحكم واعتبارات أخرى عدیدة من ضروریات التطبیق بحیث یكون القانون تعبیرًا عن المجتمع

  . ولكن المجتمعات ھي التي تصنع القوانین،ما لاحظھ ماركس من أن القوانین لا تصنع المجتمعات

 والدكتور العوا ینتمي ،ضعوا أصول القانون الإسلامي أو الشریعةینا في الأئمة الذین ویونجد كبار قانون
  .إلى ھؤلاء

  .فما وضعھ الأئمة ھو عن تفاعل الشریعة بأوضاع المجتمع بحیث صار تعبیرًا عن ھذین

 ما موقف ،لتي جاء بھا القـرآنوأذكر ھنا كمثال لاختلاف الشریعة التي یضعھا الفقھاء عن الشریعة ا
 فقد حرمتھا كل المذاھب الفقھیة على حین أعلن القرآن مرارًا وتكرارًا حریة ؟ من قضیة الردةریعة الفقھیةالشـ

  .العقیدة

                                         
 .)٨٧٨(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٨/١١/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٦٧  ــ          ــ

 فمن البدیھي أن نتلقى ونستقبل كل ،ولا أرید أن أمضي طویلاً في ھذه الناحیة فما دمنا ندافع عن الحریة
  . وإلا لما كانت حریة،الآراء المخالفة

 ،سقف لھا من خارج إطارھا" وضع" وأن افتراض ،كن أن تصنع سقفھا یم إن الحریة:ما أرید أن أقول
  . ویمكن أن یكون سدًا أو حتى شلاً لھا،یتناقض مع طبیعتھا

إن الحریة یمكن أن تضع سقفھا ــ خاصة في مجتمع إسلامي ــ یعطي حق الأمر بالمعروف والنھي عن 
 فإن من ،ریة قد سمحت بشذوذ أو شططـن الححد الناس أ ھذا المجتمع إذا رأى أ فطبیعي أنھ في،المنكر لكل فرد

 ،الخ. . أو تغییر، أن یطالب بتعدیل، وثانیاً كمسلم یؤكد الإسلام صحة ھذا المبدأ،حقھ أولاً كفرد یؤمن بالحریة
رابع و ولكن یظھر ثالث ،وعندئذ ینبري ثان لیقول أن المتدخل لھ حق في جانب وخالف الحق في جانب آخر

 ویصبح الموضوع سجالاً مفتوحًا یتمخض في النھایة عن الرأي الأمثل الذي یمثل الوجوه ،دسوخامس وسا
  .بحیث لا یأتي القرار ممثلاً لوجھة نظر مفردة وبالتالي یصاب بنقص ،المتعددة للموضوع

  ." الحقیقة بنت البحث"ن ھنا قالوا وم

 ولھا أیضًا حكمھا الذي یلحظ ھذه القواعد ،ةإن كل لعبة لھا قواعدھا التي بدونھا لا یمكن أن تمضي اللعب
 والجدید أن قواعد اللعبة توضع بممارسة ، لیست استثناء ــ رغم امتیازھاــ والحریة .ویحول دون مخالفتھا

 ولیس لھ أن یخرج عنھا ، وأن الحكم ملزم بتطبیق ھذه القواعد بالذات، ومن وضعھم حرصًا على اللعبة،اللاعبین
 حتى لو كان الحاكم مثلاً الذي یكون ، وبھذا یحقق السقف دون تدخل أحد خارج أسرة الحریة،أو یأتي بغیرھا

 ،"المصلحة العامة"قنعة أو تزین بمسوح الدفاع عن  وحتى لو تقنع ھذا الحاكم بمختلف الأ،بمثابة الموت للحریة
  . فھذا كلھ إنما یقوم على حساب عمل الحریة ومضیھا،أو النظام العام

 أن تمیل الحریة إلى ،ترف ــ مع ھذا كلھ ــ أنھ یحدث كما یحدث الآن في بعض مجتمعات الغربونحن نع
 ولكن ھذا لا یحدث إلا عندما ینتاب المجتمع كلھ مرض یوھن إرادة كل ــ ،شطط یھدد ــ في مجموعھ ــ المجتمع

ویكون العیب ھنا لیس عیبًا في  ، فلا تظھر فیھ المعارضة التي تقاوم ھذا الشذوذ والشطط،أو معظم ــ أفراده
  . وإنما في المجتمع،الحریة

وأعتقد أن المجتمعات الإسلامیة لا یمكن أن تنزلق إلى منزلق الشطط خاصة في التحلیل والترخص الذي 
عور ــ عمقت الش  لأن القرآن الكریم ومواقف وسیاسات الرسول،انزلقت إلیھ بعض مجتمعات الغرب

 وفي الوقت نفسھ فإنھا ، حائلة دون تجاوزھا،ة الإیمان بحیث أصبحت حارسة للقیم وأرھفت حاس،بالمسئولیة
  .تحول تحریم الحكام أو الفقھاء

 وبھذا أوجد ضمانًا فریدًا ،الطوعي الحر" الإیمان"ھي قوة ،لقد أنزل الإسلام إلى ساحة الملعب قوة جدیدة
  .ھ یحمي الحریة من الزلل وفي الوقت نفس،)لأنھ صادر عن إیمان حر( الحریة یقوم على

  . والتي یمكن أن یشوھھا الفقھاء،وھذه ھي میزة الأدیان التي لم تتوفر في غیرھا كالفلسفة مثلاً

خلوا بیني  ": الرسول  ونقول وسنظل نقول ما قالھ،وھذا ھو السبب في أننا نتمسك بالقرآن دون الفقھاء
  . الأمر الذي یعني حریة التعبیر،"وبین الناس

  



٦٨  ــ          ــ

 
 

(* 
  ـــــــــــــــــ

 قضیة لابد أن تناقش :الضبعة"كلمة تحت عنوان ) م٣/٩/٢٠٠٦(كنت قد كتبت في ھذه الجریدة 
 موقعًا رشح وقتئذ ١١٠ بعد دراسة ،م١٩٨١ أشرت فیھا إلى أن ھذا الموقع الذي اختیر منذ سنة ،"بصراحة

 ملیون جنیھ بحث خلالھا دراسة كافة النواحي البیئیة بھدف توفیر الكھرباء والمیاه وموارد ٥٠٠وأنفق علیھا 
ھي المكان الوحید الذي یصلح لإقامة المفاعلات النوویة خاصة وأن مدخل التبرید " الضبعة"البناء التي جعلت 

  .ا الموقع بالذاتللمفاعل النووي یأخذ بداھة مباشرة من البحر إلى آخر المزایا الفریدة لھذ

الحكومة " أغسطس نحت مانشیت ١٩وع في ـــقد كتبت عن ھذا الموض" ربيـــــالع"لة ــــوكانت مج
 حرمان الأجیال القادمة من حقھا في امتلاك التكنولوجیا بعد مشروع سیدي عبد الرحمن ،"باعت مستقبل مصر

وزراء أمانة السیاسات حققوا ھدفًا مشتركًا  ، تبخر أمل مصر في إقامة مفاعلات نوویة إلى الأبد،السیاحي
  ."لأمریكا وإسرائیل منذ الستینات

 ؟"بعتوا الحلم النووي بكام :سؤال خارج المقرر" أغسطس ١٤في " الدستور"قالت جریدة " العربي"وبعد 
اد  بامتد١٢٥ متر مربع من أراضي سیدي عبد الرحمن عند الكیلو ٢٠٠ ملایین و ٦وتحدثت عن صفقة بیع بـ 

أن الحكومة ماضیة في بیع " محمود محیي الدین" لیؤكد بعدھا وزیر الاستثمار ، كیلومترات٧الشاطئ بطول 
  . كیلومترات بھدف تنمیة الساحل الشمالي سیاحیًا٦ كیلومتر وبعمق ٦٥المنطقة كلھا بطول 

 ،شيء"ن وقد وردت عند نشر ھذه الأحادیث تصریحات تنفي ذلك وتدعي أن مشروع سیدي عبد الرحم
  ."والضبعة شيء آخر

  : نرید أن نعلم من جھات مسئولة بكل صراحة:وفي ختام مقالي قلت

  . مدى مساس أي مشروع سیاحي بمشروع الضبعة:أولاً 

  . لا تضع في ترتیبھا المستقبل، فإن الاعتماد على الغاز الطبیعي فكرة خرقاء،ة الحكومةـ نی:ثانیاً

  .ریمة كانت ترتكب بالفعلن عنھا ؛ لأن الجولولم یرد المسئ

 ١/١١یوم " المصري الیوم" ففي ، الشعب لتحمل الكارثة ذلك كانت تصریحات التمویھات تھئوخلال
فكتبت عن ھذا الموضوع تحت " المصري" وعادت ،"نظیف لا یستبعد بیع الضبعة للاستغلال السیاحي ":جاء

  :مانشیت

  .النوویة المفاعلات اءعند إنش" الضبعة"  موقع استبعاد من یحذرون خبراء

النووي بموقع آخر لأن ذلك سیؤدي » الضبعة«حذر خبراء الطاقة النوویة في مصر من استبدال موقع 
 للبحث عن موقع آخر بھ نفس ،ى تأخیر البدء في إنشاء المفاعلات النوویة المصریة لعدة سنوات أخرىإل

 . كل المواصفات العالمیة لإنشاء موقع نووي وتنطبق علیھ،االذي یعتبر مثالیً» الضبعة«مواصفات موقع 

                                         
 .)٨٨٥(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٥/١١/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  
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وأعرب الخبراء خلال الحلقة النقاشیة التي نظمتھا نقابة المھن العلمیة حول البرنامج النووي المصري عن 
 ، خاصة أنھ موقع مثالي أیضاً لإنشاء مثل ھذه المنتجعات،قلقھم من أن یتم تحویل الموقع إلي منتجعات سیاحیة

 المناطق السیاحیة القریبة غیر حقیقي حیث ى عل،الحالي» الضبعة«د عن آثار سلبیة موقع مؤكدین أن ما یترد
  . وجود موقع نووي قبل أن ینشئوا منتجعاتھماأن المستثمرین كانوا یعلمون جیدً كما ،توجد مساحة أمان كافیة

ذا تم استخدام موقع  إ: ــ الرئیس التنفیذي لھیئة المحطات النوویة الأسبق ــوقال الدكتور حافظ حجي
 وجود برنامج نووي ىفعلینا أن ننس ،الحالي لإنشاء شيء آخر غیر المفاعلات النوویة المصریة» الضبعة«

  . لإیجاد موقع آخر مناسبى سنوات أخر٥ أو ٤ ى ھذا الموقع ھو الأفضل ونحتاج إللأن؛ مصري 

فإن ھذا لن یصلح  ،ر المیاه اللازمة إذا قیل نقوم بإنشائھ في الصحراء ونوصل قناة لتوفی:وأضاف حجي
 وأكد حجي أن المستثمرین یرغبون في الاستحواذ علیھ لأنھ أفضل موقع ،وسوف یؤدي إلي معوقات كثیرة

 الأماكن ى أن ما یردده البعض من أن الموقع سیكون لھ آثار سلبیة على إلا مشیرً، سیاحیةىیصلح لإنشاء قر
 مما یوضح ، كیلو مترات من جمیع الجھات خالیة٣ للموقع مسافتھ اناك حرمً لأن ھ،السیاحیة القریبة غیر حقیقي

 كما أن المستثمرین كانوا یعلمون بوجود موقع نووي في ھذا ،أن الموقع ھو الأنسب لإنشاء مفاعلات نوویة
  .المكان قبل أن ینشئوا مواقعھم السیاحیة

 ٩نھ تمت المفاضلة بین إ  ــلأمان النووي رئیس المركز القومي ل ــالرحمن وأكد الدكتور فاروق عبد
 حیث إن ،ھو الأفضل» الضبعة«مواقع مختلفة في مصر لإنشاء المفاعلات النوویة علیھا ووجد أن موقع 

ھ المیاه اللازمة من البحر، وشدة اتجاه الریاح مناسبین ـ احتمال المحطات النوویة وتتوفر لىالأرض فیھ قادرة عل
 عن أحزمة الزلازل وكل الدراسات تثبت أنھ اوبعیدً ،طق ذات الكثافة السكانیة العالیة عن المنااوكذلك بعیدً

  .الأفضل بلا منازع

من أن تمول الدولة البرنامج ــ الخبیر النووي وأمین عام نقابة المھن العلمیة ــ وحذر الدكتور أحمد حشاد 
 الشعب أن یكون مستیقظاً لذلك ىعل : مضیفاً،النووي المصري ثم تقوم بخصخصتھ بعد ذلك مثل عمر أفندي

وتتم » البیزنس« الخصخصة أو تستخدم لأغراض ى لا تصبح المفاعلات النوویة المصریة معرضة إلىحت
  .»البورصة«المضاربة علیھا في 

 وإذا عرض القطاع ،وأضاف أن من یمول المفاعل یكون صاحبھ سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص
ولكن أن تقوم الدولة بالتمویل ثم تخصخصھ بعد ذلك  ،امج منذ البدایة فأھلاً وسھلاً بذلكالخاص تمویل البرن

  .ستصبح مصیبة

 من إرادة وطنیة خالصة ولا تھدف إلي اعً أھمیة أن یكون البرنامج النووي المصري نابىوأشار حشاد إل
 أو استخدامھ لتحقیق مصالح ،ىستدراجھا لأي مواجھات مع دول أخرأو ا ،إدخال مصر في أي محاور إقلیمیة

  .شخصیة أو انتخابیة

مراحل البرنامج النووي ــ رئیس ھیئة الطاقة الذریة الأسبق ــ العزیز  واستعرض الدكتور عزت عبد
 الطاقة ى أھمیة اعتماد مصر علىا إل مشیرً یومنا،ىالمصري منذ الخمسینیات وما تعرض لھ من عراقیل حت

 كما أن احتیاطات الفحم في ،تغلال معظم مصادر المیاه المصریة في إنتاج الكھرباء خاصة بعد أن تم اس،النوویة
 ملیون طن وھو لا یكفي لاحتیاجات مصر، كما أن تكلفة محطات الفحم أصبحت ٣٥مصر محدودة ویقدر بـ 

  .تقارب تكلفة بعض المحطات النوویة
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ما یمكن  حساب ىر علیھا سیكون علطاقة واعتماد مص أن البترول والغاز مصادر ناضبة للىوأشار إل
 ، وأن الطاقة الشمسیة مازالت في بدایة التطبیق وتكلفتھا عالیة، لتمویل خطط الدولةاتصدیره والذي یمثل موردً

  . وتنضبا عام٣٠ً لا تكفي ویقدر لھا حوال  أن الطاقة التقلیدیةى إلامشیرً

 مرحلة الاندماج النووي ىالم إلـ ودخل الع الانشطار النووينھ إذا فات مصر عصر إ:العزیز وأكد عبد
 حیث یعتبر الاندماج النووي ھو أمل العالم في حل مشكلة الطاقة وذلك باستخدام ،لحق بعصر الطاقة النوویةتفلن 

  .المیاه

 أھمیة إجراء دراسات حول أھم أنواع المفاعلات العالمیة التي تتناسب مع مصر، موضحاً أن ىإلوأشار 
  . القدرة المتوسطة ذات الأمان النووي العالي ھي الأفضل لمصرحیازة مفاعلات

رئیس ھیئة الطاقة الذریة  ــ نووي أشار الدكتور ھشام فؤاد عليوحول الخبرات المصریة في المجال ال
لوم ـ أنھ تم إعداد كوادر علمیة مصریة في الستینیات في أمریكا وأوروبا وروسیا حیث كانت العىإلــ الأسبق 

 أن ھناك كوادر مصریة رغم أنھا ا موضحً،المـ مصراعیھا في العىة علة ومفتوحـة في ذلك الوقت متاحالنووی
   .ربما لا تكون كافیة ولكنھا موجودة ولن نبدأ من الصفر

أن القرار المصري ــ أمین الجمعیة المصریة للعلوم النوویة وتطبیقاتھا ــ الفتاح ھلال  واعتبر الدكتور عبد
 الآن حیث فشلت عدة محاولات ى لكنھ انتقد عدم اھتمام مصر بالطاقة النوویة حت،قة النوویة صائببإنتاج الطا

من طلاب الثانویة العامة  كما أن القدر الأكبر ،لإنشاء أقسام الطاقة النوویة بالجامعة المصریة مثل جامعة القاھرة
  . القسم الأدبي بدلاً من العلميىیتجھ إل

تكنولوجیا المناسبة التي البرنامج النووي السلمي مع تذلیل كل العقبات واختیار الوأوصت الورشة بإنشاء 
 واستقلالیة الجھات الرقابیة الفنیة عن ، المشاركة المحلیة مع اختیار الشریك المناسب لنقل التكنولوجیاىتؤدي إل

ریة الموجودة داخل مصر  واستخدام أسلوب الإدارة الأنسب والاستفادة من الخبرات المص،الجھة التنفیذیة
 انتشار الثقافة النوویة من خلال ى والعمل عل، وتدبیر الاعتماد المالي المناسب لضمان الاستمرار،وخارجھا

  .الأنظمة التعلیمیة وتطویر خطط الدولة الصناعیة لتقدیم الدعم المناسب من الجھات المختصة

 ، موقعًا محتملاً للمحطات النوویة١٢ئیة على  أن ھناك دراسات مبد٤/١١/٢٠٠٦" أخبار الیوم"وجاء في 
م أبلھ لا یصدر إلا ممن لا یفھم  وھذا كلا،"تسلیم المفتاح"وأن أول محطة نوویة سیبدأ في تكوینھا ستكون بنظام 

  ؟!الفرق بین محطة نوویة أو عمارة سكنیة 

 والتي لو كان لدي ، وأمام صورة فاضحة للخیانة التي لا تعرف معنى للخجل،نحن الآن أمام كارثة
من الوطنیة لما ارتكبوا تلك الجریمة النكراء في حق البلاد التي آوتھم ومنحتھم المناصب الرفیعة  % ١أصحابھا 

  !! فجعلوا ھمھم أن یحولوا مصر من الوطن العریق إلى كازینو للھنك والرنك ،والمراكز المسئولة

وأنھم  ، المسئولین اشتركوا في ھذه الجریمةأحدت عائلا وأفراد من أقرب ،بن أمراء عر إ:لقد قیل لنا
  .یعملون بكل ھمة ونشاط حتى تصبح تلك المنطقة أغلى منطقة في مصر كلھا

 

 ؟أن یھدر مستقبل مصرإلى  ونصل ؟ ھل سیسمح بھا؟ماذا ستفعل إزاء ھذه الخیانة الوطنیة الكبرى
ذا لمصلحة  كل ھ،ا من أن تشتري البترول في المستقبلوضمان حصولھا على مصدر للطاقة یؤمنھا ویحمیھ
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 ، والمنتجعات،الذین یظنون أن قیمة الدول وعظمتھا تكون بعدد ما فیھا من الكازینوھاتمن عبدة المال " جوقة"
  . والھنك والرنك، والقمارصوھیئات الرق

  .قلعة الإسلام یضحي بمستقبلھا. .بلد الأزھر. .مصر

ھم أنفسھم وأحفادھم  وإن أبناء، إن كل شعب مصر یلعنھم،یانةتكبوا ھذه الخأقول للآثمین الذین ار
  .ابھم إلیھاـسیشعرون بالعار من انتس

 

  . وبكل طریقة، بأي طریقة،انةـعب مصر كلھ أن تمنعوا ھذه الخیــ ویأمل ش،أمل

  .اك قشة یمكن أن تقصم ظھر البعیر وھن،"مش ناقص"إن العھد 
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(* 

  ـــــــــــــــــ
 ھذان یظلمان الإسلام ،المرأة التي تعتقد أن الإسلام ھو الحجاب، والرجل الذي یرى أن الإسلام ھو اللحیة

  . ویدلان على قدر كبیر من السذاجة،ویظلمان أنفسھما

 ، والإنفاق والتضحیة،الإخلاص في العمل والمعرفةو ، أي الصدق، إیمان بالقیم:الإسلام إیمان وعمل
  .والعمل لتطبیق ھذه القیم

 وعاھد ،"لا تكذب" :وجاءه آخر فقال" لا تغضب" : فقال، أوصني: فقال لھ جاء رجل إلى الرسول
یسأل  فكان الواحد منھم یسقط منھ سوطھ وھو على ناقتھ فینزل لیأخذه ولا ،أصحابھ على أن لا یسألوا الناس شیئًا

  . أن لا یسأل الناس شیئًا  لأنھ عاھد الرسول،أحدًا

  . وكانت الیھودیة أشد الأدیان تمسكًا بالحجاب،الحجاب كان مطبقًا منذ ألفي عام في فارس والھند وبیزنطة

 ولحیة ماركس وإنجلز وداروین تماثل اللحى التي ،تربیة اللحیة كانت سائدة طوال العصور القدیمة
  .نوات الفضائیةنشاھدھا في الق

 إنھا قضیة زي ،كل نساء العالم وكل رجالھ كانوا یغطون رؤوسھم حمایة لھما من التراب والریح والمطر
  .تقوىوومناخ ولیست قضیة دین 

  ؟ وبالذات في ھذه الفترة، العصر واللحیة للرجل في ھذا، بماذا تفسر شیوع الحجاب للمرأة:قال قائل

 الرجل الذي یدعي ، والجھد الأقل،یات والسطحیات والمستویات المتدنیة لأننا نعیش في عصر الشكل:قلت
 ولا ، ولا یلزمھما خلقًا، فھذا سھل ھین لم یكلفھما جھدًا ولا تعبًا، وكذلك المرأة تضع الحجاب،الإسلام یربي لحیة

  . وفي الوقت نفسھ یكسب لھما التمیز الذي یطلبانھ،إنفاقًا ولا تضحیة

  ؟حادیث والروایات والأ:قال

وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى  : لیس في القرآن نصح صریح یتعلق بالزي سوى الآیة التي تقول:قلت
 وعندما قال بخمرھن فإنھ كان یشیر إلى الزي الذي ، فھذا نص على تغطیة فتحة الصدر،)٣١ :النور( جُیُوبِھِنَّ

 بقیة الآیات فكلھا تعبیرات عادة ، ولكن وجده،بھ أو یأمر بھ أي أن الإسلام لم یأت ،تلبسھ العربیة في الجاھلیة
 فكلھا ،)٣١ :النور( لا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَاأو ) ٥٩ :الأحزاب( یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ :مثل

 ویستحیل أن ، ولكل العھود،نزل لكل الناس لأن الإسلام ، في وقت ما،عامة تخضع للفھم الذي یسود في بلد ما
 ،"میني جیب" أن لا تكون یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ فیمكن للبعض أن یفھم من ،یلزمھم بتفاصیل صغیرة

 فھذا ،س ما وراءھا ولی،أي لا یبدین إلا مواضع الزینة ،یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَاولا  وفي ،ولكن طویلة
  .كلھ لا یمكن أن یرفض لأن النص قابل للتأویل

یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ  القرآن  اللائي قال عنھن ولم ترد كلمة حجاب في القرآن إلا بالنسبة لنساء الرسول
و باب یحجب من ھو  والحجاب ھنا كان بمعنى ستارة أ، ووضع لھن خصائص لیست لغیرھنكَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ

  . ولیس بمعنى زي یلبس،داخل الحجرة
                                         

 .)٨٩٢(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٢/١١/٢٠٠٦نشرت بتاریخ (*)  



٧٣  ــ          ــ

أما الأحادیث فلك أن تطمئن تمامًا دون أن تكون مختانًا لنفسك إن معظمھا موضوع أو ضعیف وأن الباقي 
  . ولولا أننا نكتب مقالاً ولا نؤلف كتابًا لشرحنا ھذا على وجھ التفصیل،"فھمھ"یساء 

  ؟إذن

  . صواب ولم یمس شیئًا من ثوابت الدینإذن كلام الدكتور فاروق حسني

  .وأنا واالله أتحسر على حالنا

 ،فمنذ عھد محمد علي ظھر رفاعة الطھطاوي إمام بعثة الأنجال الذي أرسل إلى فرنسا لیكون إمامًا لھم
  .وظھر أنھ أنبغھم

یة ــرنستحدث عن المرأة الف" تخلیص الإبریز في تلخیص باریس"كتب رفاعة الطھطاوي كتابًھ الشھیر 
 وأنھا ھي ، ورأى أن وجود المرأة في المجلس یضفي علیھ أنسًا وبھجة،یخ الصعیدي برقة وإعجابـوھو الش

 بل رأى أن الرقص الأوروبي ، وامتدح التمثیل،التي تحیي الضیوف بالأصالة عن نفسھا وبالنیابة عن زوجھا
  ."الغوازي" وأنھ یختلف عن رقص ،نوع من الریاضة) المخاصرة(

  .ن ھذا من مائتي سنةكا

 ودافع عن حقھا ،م١٨٨٩ومنذ مائة سنة طھر قاسم أمین ودعا إلى تحریر المرأة في كتابھ الذي ظھر سنة 
  . إن محمد عبده كتب الجزء الشرعي منھ: وقیل،في الثقافة والعمل

یح في أنھا  فكلام الدكتور فاروق حسني صح،فإذا كنا بعد ھذه العھود لا نزال نتعادى حول قضیة الحجاب
  ."ردة"

 وحتى ھن ، وما كانت تضع الحجاب إلا المسنات من النساء،وقد عشنا شبابنا في أربعینات القرن الماضي
وإن لم " الجابونیز" وتقبل المجتمع ،"تحت الركبة بشبر" وكان الفستان الحشمة ھو ،ما كن یغطین شعورھن

  .ساء في المصایف التي قادھا الشیخ محمود أبو العیون ولم تقم حركة دینیة إلا بالنسبة لمایوه الن،یرحب بھ

 بل بلغت ،"المحظورة" ولم یطلق على الإخوان المسلمین ،وكان الإسلام وقتئذ أقوى من الإسلام الیوم
  .الأوج في ھذه الفترة

 ولا ترى ، ولا یجوز لأحد أن یفرضھ،زي أمر شخصي یعود إلى صاحبھ بالدرجة الأولىـوبعد كل ھذا فال
  .دیان من حقھا إلا أن تأمر بالحشمة والبعد عن الخلاعة والتھتك والتبرجالأ

 ، اللَّھِ أَتْقَاكُمْإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ : أرفقوا بأنفسكم واعلموا أن االله تعالى قال:فیاحضرات الدعاة المتحمسین
  . أي أطولكم لحیة،"ألحاكم"ولم یقل 

  .ن الحجاب واللحیةواسمحوا لي أن أدلكم على ما ھو أصل م

  .تعلمون أن الحكومة واقعة في إشكال مع شركات النظافة التي تعاقدت بالملایین لجمع القمامة

  .من الإیمان" رفع الأذى من الطریق"وتعلمون أن ھناك حدیثًا یجعل 

 وتخلصوا الدولة من ، لاً أمر بھ الرسولــماذا لو تطوعتم بتطبیق ھذا الحدیث الشریف فتؤدوا عم
  ؟روا لھا الملایینــ وتوف،إحدى مشاكلھا
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(* 

  ـــــــــــــــــ
 وكسبت ،كنت أتمنى أن تكون تلك القومة العارمة التي جمعت بین نواب الإخوان المسلمین ونواب الوطني

  . لقضیة أھم من قضیة الحجاب،وطنيلصف الإخوان أصواتًا عالیة في الحزب ال

  . وفي نظري أن فقھ الأولویات یضعھا في الصدارة والقمة،وقد وجدت تلك القضیة فیما یترامى من أخبار

صفحة قاتمة یجب " وكانت بعنوان ،ھ المعھودة كل ثلاثاءـدیر الأستاذ فھمي ھویدي كتب مقالتــكاتبنا الق
  ."المصري الیوم" فنشرتھا ،ھا ولكن الأھرام امتنع عن نشر،"أن تطوى

  .أرسلھ إلیھ صدیق لأنھ یكشف عن وقائع ھامة) C.D(القضیة عن قرص مدمج 

عن لم یكد الأستاذ ھویدي یضع القرص في الكمبیوتر ونظر الصور ــ حتى ــ بكلمتھ ھو ــ تعجز الكلمات 
عادیین تم اقتیادھما إلى مكانین لاثنین من المواطنین ال الأقل  الذي یسجل واقعتین على،وصف محتوى الشریط

  :من أقسام الشرطة  یرجح أنھما،مختلفین

 من ضابط ظل یسخر منھ "قفاه"و أحدھما وقف ذلیلاً وبائساً وھو یتلقى سیلاً من الصفعات على وجھھ
 ویشجعون الضابط الذي ذكروا اسمھ ،المكان یتضاحكون ھناك آخرین جلسوا في أن  في حین،وھو یعاجلھ بھا

  .ت رتبتھ العسكریة في الصوروظھر

صوت لضابط   وثمة،نا وساقاه مرفوعت،ا وبدا نصفھ الأسفل عاریً، ألقي على الأرض:المواطن الثاني
 الذي ،ھتك بھا عرض المواطن  وھو في ھذا الوضع جيء بعصا،یتوعده وینھال علیھ بالسباب والشتائم البذیئة

 الذي ظل یواصل إطلاق شتائمھ "بالباشا " ستغیثاً صوتھ مسترحما وملىأصیب بلوثة جعلتھ یصرخ بأع
  .بینھا  التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً،الجارحة

   ؟ھل تتصورون یا نواب الإخوان منكرًا أشنع وأفظع من ھذا

 فإنھ في الحقیقة لم یذكر إلا القلیل مما ،رغم الصورة البشعة التي أشار إلیھا الأستاذ فھمي ھدویدي
 وانتھكت كرامتھ ،"أنا مَرَة" وأمر أن یقول ویكرر ، فقد عذب الرجل بمختلف الطرق،نترنتعرضتھ مواقع الإ

 : وقیل لھ، وأخذت صور لـھ،تائم وتم ھذا كلھ بین التھلیل والتنكیت والش،بھذه العصا التي أولجت في مؤخرتھ
  .تم فضیحتھا ستعرض على كل جیرانھ ومعارفھ لتنھإ

الذي كان لـھ حق " أبو محمد المصري"واطن المصري المشھور باسم وتضمن القرص أیضًا حكایة الم
 إثر عملیة قام بھا عملاء ٢٠٠٣ وكیف أنھ اختطف في إحدى طرقات میلانو عام ، إیطالیاإلىاللجوء السیاسي 

من " حیث حقق معھ اثنان ،رــالمخابرات المركزیة الأمریكیة مع جھاز المخابرات الإیطالي ونقل إلى مص
 ونشر مأساتھ في ، وتعرض للتعذیب الكھربائي الذي أفقده السمع، والآخر أمریكي،أحدھما مصري" واتـالباش

وأذاعتھا وأثارت أزمة ما بین إیطالیا والولایات " الواشنطن بوست"إحدى الصحف الإیطالیة التي اقتنصتھا 
  . وسؤال المخابرات،المتحدة

                                         
 .)٨٩٩(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٩/١١/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  



٧٥  ــ          ــ

 شھرًا في السجون ١٨ي قدر لـھ أن یحتجز لمدة وأخیرًا تضمن الشریط روایة أحد المسجونین الذ
فقد وجد أن ما عرض  ،"تجربتھ المتواضعة في السجون" ولكن ، ولم یعتبره الأستاذ ھویدي شاھدًا،المختلفة

  ." ویرسم صورًا لأھوال لا تخطر على قلب بشر،الــیتجاوز حدود الخی"

 ھي أكثر ،انَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْ :إن الآیة التي تقول
 فإن أنباء ذلك ، فإذا لم یفعل بكل أفراد الشعب ما فعل بضحایاه،قابلیة لأن تطبق في قضیة تعذیب أقسام البولیس

  .رامتھم وقھر إرادتھم وك،لا وھو إرھاب الناس أ، وأحدثت الأثر المطلوب،الشعبعرفت لكل 

  ؟ وإذا قھرت إرادتھ؟ماذا یكون لنا إذا فقد الشعب كرامتھ

 لولا أنھ یعلم أن الشعب كاد أن یفقد ،الھــ ویتجرأ على المضي قدمًا في أعم،إن الفساد لم یكن لیستشري
ن وكیف یقاومون المسئولی ، لأن الإرھاب جعلھم یعرفون عن أي عمل،القوة على المقاومة والقدرة على الصد

  . أو من لـھ علاقة بضابط یمكن أن یفعل بھ ھذه المآسي، وھم یشاھدون من یمس ضابطًا،لكبارا

* * *  
 وما یقدم إلى ، بدلیل ما تصوره الصحف لیل نھار،إن تكرار حدوث ھذه الصور من التعذیب الخسیس

 یجعل ھذا التعذیب  لمما، ولیس في السجون القاصیة، وفي وسط المدن، وحدوث ھذا في أقسام البولیس،القضاء
  . والغرض من ھذا كلھ ھو إرھاب الشعب،یعرف حتى یعم الخوف منھ والإرھاب بھ مجموعات كثیفة

  ؟ثیلھ والدفاع عنھ وحمایة كرامتھ وقد وضع الشعب في أیدیكم شرف تم،ماذا أنتم فاعلون یا نواب الشعب

 وھذا الاعتداء على ،ثم الخسیس ومن سیغضب لمجاھرة االله تعالى بھذا الإ؟من سیغضب لكرامة الشعب
  ؟فترض أن یحموه ویحاربوا الجریمةالكرامات من أناس ا

 والذي یذكرنا بالقائد في المعارك القدیمة الذي كان یتقدم للمبارزة ،نرید أن نعرف البطل الذي سیبدأ المعركة
  ؟ أیضًا ینھي المعركة، وربما،فیبدأ
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  ـــــــــــــــــ
المصري الیوم  "رسالة إلى قبیلة المثقفین"اضطرنا الدكتور عبد المعطي بیومي عندما كتب كلمة 

باعتباره  لأنھ عرضھ ، لأن نعید الحدیث في موضوع كنا نرید أن نخلص منھ إلى ما ھو أھم،م٣٠/١١/٢٠٠٦
  . فلم یعد أمامنا خیار،قرآنیًا" نصًا"

  :فھم موقفھ ھذا لأمرینوأنا أعذر الدكتور بیومي وأ

 عندما ، ومعنى ھذا أنھ لم یشاھد القاھرة في الأربعینات،م١٩٥٠  سنةذ لأنھ كما قال دخل الأزھر من:الأول
 وكان الإخوان المسلمین في ، وكانت مصر أكثر إسلامًا،كانت معظم النساء یسرن في الشوارع مكشوفات الشعر

 وأن ،اوموا ذلك أو على الأقل أن یأمروا بالمعروف وینھوا عن المنكر ولم یروا مما یحكم بھ الدین أن یق،الأوج
الحركة الوحیدة التي حدثت في مصر وقتئذ كانت التي قادھا الشیخ محمود أبو العیون احتجاجًا على لباس البحر 

یتحدث  ولعرف أن الأمر الذي ، ولو قدر لھ أن یشاھد ھذا لخفف من غلوائھ،في المصایف المختلطة" المایوه"
  . وأن شیوخھ لم یستنكروه،عنھ لیس كما صوره

 أي أنھ دخلھ صبیًا في المعاھد الأزھریة ،م١٩٥٠  الذي أعذره لأنھ دخل الأزھر من سنة:والأمر الثاني
  نة ھي ما جاء عن الرسولـ وما ذھب إلیھ المحدثون من أن السُ،بن عباسافتلقى ما قالھ لھ شیوخھ من تفسیر 

 وأخذ ھذا كما یأخذ التلمیذ من أستاذه ودارت الأیام فأصبح ھو یعلمھ لتلامیذه الذین ،و تقریرمن قول أو فعل أ
 ،وھكذا تأتي أجیال لم یقدر لھا أن تنظر فیما قدم إلیھا من عھد التلمذة حتى أصبحوا أساتذة یعلمونھ. .یأخذون عنھ

  .وإنما ھو تلقین عن تلقین ،وتم ھذا كلھ دون تفكیر أو تدبیر

 ثم ،نظرنا كبارًا فیما أخذتموه أنتم مأخذ التسلیم كتلامیذــ " الھواة"یا سیدي ــ أعني من قلت عنھم نحن 
 ،ة ولكن في سن ناضج، نحن درسنا كل كتب السنة،"المقرر والمنھج" لأن ھذا ھو ،لموهـكان علیكم أن تعِّ

 ومھمتھ التي خلقھ االله ،ن ھذا مجالھوبثقافة منفتحة وبعقل نعطیھ الحق المطلق في معرفة الخطأ من الصواب لأ
 وأن یسیر مع العقل فیما انتھى إلیھ من معرفة الخطأ ، أما الدین فإن مجالھ أن یوضح لنا الخیر من الشر،لھا

  ."التحسین والتقبیح" وھو منھج یخالف منھجكم الذي استكثر على العقل ،والصواب

كل من رأى ھم  والصحابة لدیھم ،لصحابة جمیعًا عدولا : یقولون،رأینا المحدثین یقررون أمورًا نرفضھا
 وكان منھم ابن عباس وأنس بن ، بل یدخلون فیھم الجن المسلم وأطفال المسلمین، ولو للحظة واحدة الرسول

  . وھم أكابر الحدیث،مالك وجابر بن عبد االله وأبو سعید الخدري

ذه الصحبة ھم أمثال أبي بكر وعمر وعلي ونحن نرفض ھذا لأن الصحابي حقًا الذي یعد عدلاً بحكم ھ
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَھْواً انفَضُّوا إِلَیْھَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّھِ خَیْرٌ  : ولیس الذین قال فیھم االله،ةوأبي عبید

  . وقد كان ھؤلاء ممن یقولون عنھم الصحابة،)١١لجمعة ا (مِنْ اللَّھْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّھُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ

 على أساس أنھ لو ، من أحد فلم ینكره وھو ما شھده الرسول" الإقرار"ورأینا المحدثین یتحدثون عن 
 وتنازل الدكتور عبد المعطي وقدم إلینا قطعـة من الفقھ ، ولما سكت علیھ كان حرامًا لنھى عنھ الرسول

                                         
 .)٩٠٦(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٢/٦/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 فأمر سبحانھ وتعالي ،)غطاء الرأس(ومما أقره القرآن وزاد علیھ الخمار  ": فقال، أھلھالمضنون بھ على غیر
بأن یشمل غطاء الرأس فتحة الصدر أیضاً بحیث تضرب المرأة غطاء رأسھا علي فتحة صدرھا فتغطیھ 

 اا صار واجبًأمرً أنھ إذا أقر االله أو رسولھ بخمارھا، والذین عرفوا قواعد المنھج في التشریع الإسلامي یعرفون
 فما بالنا إذا ،بقول أو فعل أو تقریر ما أقره الرسول  وكذلك سنة رسول االله  ،لأنھ بإقراره دل علي وجوبھ

بل لیشمل الخمار، وأمر بلام التأكید، بألا یكتفي بغطاء الرأس فقط ) الخمار(كان النص القرآني أقر بغطاء الرأس 
  . الذي ھو فتحة العنق والصدرب تغطیة الجی،س إلا إذا غطي الرأاولا یسمي خمارً

 فالھواة الذین یھوون الخوض في الدراسات الإسلامیة ولا یعلمون منھج التشریع الإسلامي في أن الإقرار
  ."ا أمر حدث أمامھ صار سكوتھ تشریعً عن  تشریعیاً فإذا سكت الرسولایجعلھ أمرً ــ  بالصمتــ حتى

 وإذا كان ؟لیمـذ التسـ ولكن ھل علینا أن نأخذ ما قالھ ھؤلاء مأخ،المفسرینأجل قال ھذا المحدثون وبعض 
 : وإذا كان القرآن یقول؟ أفلا یكون علینا أن نتدبر ما قالھ المحدثون والفقھاء،رآنــاالله تعالى قد أمرنا أن نتدبر الق

صُمّاً وَعُمْیَاناًا عَلَیْھَاوَالَّذِینَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ لَمْ یَخِرُّو ) بالعشرة"لم ـــ فھل نخر ونس،)٧٣ :الفرقان "
  ؟للفقھاء والمحدثین

 فكیف ، وھذا لا یجوز،یعدوا الإقرار مثل الأمر الصریحثین أن یغیروا من معاني الكلام لولا یجوز للمحد
ال الرجال ــ كائنًا ما  كما لا یجوز الحكم على الحق بأقو؟یكون السكوت مثل الأمر الصریح في مجال التشریع

  .كانوا ــ فإنما یكون الحكم على الرجال بالحق

 وما سكت ،رآنــ والحرام ما حرمھ الق،الحلال ما أحلھ القرآن" : یقول  نجد الرسول،ةــومن ناحیة ثانی
 ولا ،لقرآنلا یأخذ على أحد بشيء فإني لا أحرم إلا ما حرم ا" : ویقول،"فاقبلوا من االله عافیتھ ،وـعنھ فھو عف

   ؟أحل إلا ما أحل القرآن فكیف یعتبر المفسرون أن سكوتھ یُعد إقرارًا وحكمًا

إن ما یملیھ العقل وما یأخذ بھ الشرع أیضًا ھو أن لا تحریم أو تحلیل إلا بنص صریح من القرآن لا یقبل 
 فھكذا یكون الحرص في ھذا ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأنھ إن قبل التأویل جاء الاحتمال،تأویلاً

 فھذا ما ، عن أمر فیصبح مشروعًا وواجبًا  أما أن یسكت الرسول، مجال التحریم والتحلیل،المجال المھم
  . وقصارى ما یقبل ھو أن یصح الأمر لھذا الشخص بالذات دون غیره،یخالف طبائع الأشیاء

 الأمر ھنا ھو تغطیة ،ذا الخمار فتحة الصدروجد القرآن المرأة الجاھلیة تضع خمارًا فأمرھا أن تحجب بھ
 ولا یمكن أن تعد إشارة ، وفتحة الصدر یمكن أن تغطي أصلاً بدون خمار، ولیس الإبقاء على الخمار،الصدر

 وكیف یعقل أن یأمر القرآن المرأة المسلمة في كل ، ولا أن یعد الإقرار تشریعًا،القرآن إلى الخمار ھنا إقرارًا
  ؟ ولماذا لا تضع طاقیة مثلاً أو قبعة؟ھا بالتعیین خمارًا الجنسیات أن تضع على رأسومن كل ،العصور

الخلاف ھنا ھو خلاف في تحقیق طبیعة الإقرار والفرق بینھا وبین الوجوب الشرعي الذي یسري على 
  .الجمیع

 ،أخذ بھ القرآن وھذا ھو ما ی، وتشترط شروطًا دقیقة لما یفرض،والقواعد السلیمة للتشریع تفترض التثبت
 وإذا كان ، وقد حصره في النص الصریح من القرآن،ع فیھــلأنھ یرى أن التحریم أمر صعب ولا یجوز التوس

  . ولأن التیسیر أفضل من التعسیر،ھ لما أشرنا إلی،لا یمیل لإعنات الناسثمة اجتھاد فیفترض أ
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)(* 

  ـــــــــــــــــ
 وینمان عن الدرجة التي وصل إلیھا التدھور ،م خبرین یثیران الدھشة٢٣/١٢/٢٠٠٦م قرأت في أھرا

 وإما لشیوع ، إما لعجز العقل الذي صدأ طوال ألف عام لإغلاق باب الاجتھاد،والعجز عن التوصل إلى القرار
د بحیث أصبح یفضل ختلال الشخصیة نتیجة للعوامل السیاسیة السیئة التي قھرت إرادة الفرعدم الثقة بالنفس وا
  .السؤال عن التفكیر

 ولكن تصدر ، وقد تضمن الباب لأراء كثیر من القراء عن الحجاب، جاء في باب برید القراء:الخبر الأول
مع . .وقفة ھادئة" وجاءت تلك الكلمة بعنوان ،ذلك كلمة دون توقیع مما یمكن اعتبارھا تمثل رأي محرر الباب

  ــالثقافة وزیرــ  حسني فاروق تصریحات صاحب الذي والغضب الصخب كل بعد [:جاء فیھا" قضیة الحجاب
 من جعلوا والذین ، الدین في المتخصصون ،وهــبدل كل أدلي أن دـوبع ،الخلف إلي رجوعا واعتباره ، الحجاب عن

 الذین من سلامالإ موقف الشریف الأزھر فیھا یعلن ، الدینیة المسائل بشأن حاسمة لوقفة الوقت حان ،فقھاء أنفسھم
، فالأحكام   مقبول غیر أمر وھو  ، الدینیة المسائل في والتعبیر الرأي بحریة ویطالبون بل ، علم بغیر یفتون

 ، كما أن الاجتھاد مقصور على العلماء،ونصوص القرآن الكریم واضحة ولا تقبل التأویل ،القطعیة لا جدال فیھا
 وأن یصدر قرارًا بأن تكون ،"فقھاء الفضائیات"تمامًا ظھور ومن ھنا یجب على الأزھر الشریف أن یمنع 

ھا لى للثقافة التي قرر الوزیر إنشاء أما عن لجنة الشئون الدینیة بالمجلس الأع،الفتوى لأھل الاختصاص بھ
 وإذا ، وأن تخضع لإشراف ھیئة كبار العلماء بھ،رـ وأن یكون أعضاؤھا من رجال الأزھ،فیجب دراسة أھدافھا

  .]حروف فسوف یحدث ما لا یحمد عقباهضع النقاط على اللم ن

"  الإسلامیة یضع ضوابط للإفتاءمجمع البحوث"تحت عنوان ) ٢٩ص (وجاء الخبر الثاني في العدد نفسھ 
في خطوة تتسم بالإیجابیة تجاه فوضى الفتاوى والمتطفلین علیھا من الھواة وغیر المختصین الذین ازدحمت بھم [

 قرر مجمع البحوث الإسلامیة مخاطبة وزیر الإعلام بالضوابط الواجب ، وصفحات الجرائد،تشاشات الفضائیا
ص  والمرئیة تجاه القضایا الدینیة وعلى الأخ، والمسموعة،مراعاتھا في العمل الإعلامي بجمیع صوره المقروءة

  .]ما یتعلق بأمور الحلال والحرام

یة كانت ثمرة مناقشة جلستھ الأخیرة المنعقدة برئاسة الضوابط المعدة من أعضاء مجمع البحوث الإسلام
 التي تم خلالھا استعراض توصیات لجنة البحوث  ــشیخ الأزھرــ فضیلة الإمام الأكبر محمد سید طنطاوي 

  ."من یختص بإصدار الفتوى الشرعیة"الفقھیة بالمجمع التي ناقشت الموضوع تحت عنوان 

  ."أدعیاء الفتوى"نة وسائل الإعلام وأجھزتھا بمن سموھم علماء المجمع حذروا من خطورة استعا

 خاصة ،واستقروا على ضرورة ألا تستضیف البرامج الدینیة إلا المتخصصین في الشریعة الإسلامیة
 وتكون الأسئلة ، وأن یلتزم كل عالم بالتحدث في إطار تخصصھ العلمي من عقیدة أو حدیث،علوم الفقھ الإسلامي

  .یة لذلكالموجھة لـھ مراع

                                         
 .)٩١٣(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٣/١٢/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 واعتبره مجالاً ،واستثنى مجمع البحوث الإسلامیة مجال الوعظ والإرشاد من شرط التخصص الدقیق
 وأید المجمع ــ من ناحیة أخرى ــ توصیة لجنة التعریف بالإسلام لتوجیھ دعوة ،مفتوحًا لأي من علماء الدین

 الشرسة ضد الإسلام ورسولھ والرد لأثریاء المسلمین للمساھمة في تمویل حملات تھدف للتصدي للھجمات
 حیث أن ، من خلال النشر الإعلامي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام بالدول الأجنبیة خاصة الصحافة،علیھا

التمویل ھو العقبة في سبیل العرض الكافي للردود على جمیع الشبھات والاتھامات والمعلومات المغلوطة التي 
  .غربيیتم الترویج لھا بالإعلام ال

ولا [ بالسطحیة وتصور الأزھر الشریف  الفقرة تتسم، یتسم بالسذاجة والسطحیة والفتور:الخبر الأول
 وأن یصدر قرارًا بأن تكون الفتوى ،كأن لھ قوة قاھرة یستطیع أن یمنع فقھاء الفضائیات] أدري لم ھو شریف

  .لأھل الاختصاص

 ولیس لرئیس ؟رض غیر مصریةا من على أعلى فضائیات تبث برامجھھل للأزھر سلطة  :والسؤال
  ؟؟ أن یفرض علیھا الأوامر، فضلاً عن شیخ أزھرھا،جمھوریة مصر

 ، رفقًا بنفسك: أقول لـھ.والخبر یندد بالذین یطالبون بحریة الرأي والتعبیر في المسائل والأحكام القطعیة
الأحكام  [: ویقول. ولظھور الحقیقةحریةفحریة التعبیر حق مكفول بمقتضى حقوق الإنسان وھو أكبر ضمان لل

 ؟ ثم من ھم أھل الاختصاص، إن تحدیدھا نفسھ موضوع خلاف؟ وما ھي الأحكام القطعیة،]القطعیة لا جدال فیھا
 كل واحد  الأزھر یخرج عشـرات الألـوف وَھَمّ إن؟ھل ھم طلبة الأزھر في مجال العقیدة أو الفقھ أو أصول الدین

 ولا یمكن الثقة بأن أحد ھؤلاء أھل لإصدار الأحكام لأنھ أمضى عشر سنوات ،ا منھا عیشًمنھم الوظیفة التي یأكل
  .في دراسة متخصصة

وماذا یقول الكاتب إذا قلنا لھ إن كل الفھم السلفي الذي تأخذ بھ المؤسسة الدینیة الأزھریة وتصدر عنھ 
 ،ا كانت عبقریتھم فلیسوا ملائكة ولا أنبیاء مھم، بما فیھم الأئمة الأربعة،أحكامھا فھم متخلف لأنھ فھم رجال

 فضلاً عن أن اعتبار أحكامھم أحكامًا ملزمة ھو مما یعد نوعًا من ،ولیسوا معصومین من كل ما یطرأ على البشر
كر الرسول لعدي  وقد ذ،)٣١ :التوبة(  أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِاتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْحت باب الإشراك یدخل ت

  . من الشركھم الأحكام بالحرام والحلال نوع أن إصدار،ما كنا نعبدھم :بن حاتم عندما قال للرسول

لقد راجعنا الردود التي كتبت عن خطبة البابا بندیكت السادس عشر فوجدنا أضعفھا وأبعدھا عن النقد 
 ــ نقدوا المحاضرة نقدًا علمیًا وكشفوا  على نقیض كتاب آخرین ــ بعضھم لیس مسلمًا،العلمي ھي لأزھریین

  .عوارھا

وھل یوجد من ینكر أن عدیدًا من المفكرین الذین لم یدخلوا الأزھر خدموا الإسلام بأفضل ممن درس في 
 ومنھم من درسوا دراسة حرة كالأستاذ فرید وجدي الذي ، ولعل منھم الكثیر من خریجي دار العلوم؟الأزھر
 إن محمد حسین ھیكل كان أول من كتب تاریخ الرسول بالطریقة الحدیثة وأصدر ،"یةالموسوعة الإسلام"وضع 
وعقب على تفسیر " التعادلیة"و " محمد" بل إن توفیق الحكیم أصدر ،عمر وعن منزل الوحيعن كتبھ 

تطع أحد من  وما الذي یقولـھ الكاتب عن الشیخ أحمد البنا الذي لم یطأ بقدمھ الأزھر  وأتم عملاً لم یس،القرطبي
 ثم وضع لھ ،الأئمة الأعلام طوال ألف عام كاملة أن یقوم بھ وھو تصنیف مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني

 كل ھذا احتسابًا وإیمانًا ولیس بحكم وظیفة یتقاضى ، ثم طبعھ على حسابھ مع أنھ رجل فقیر،شرحًا یعادل المتن
  . كاملةا عام٣٥ًجزیلاً مع أنھ شغلھ لمدة منھا مرتبًا 
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وما ھو رأي الكاتب في حسن البنا الذي أعاد الإسلام إلى صدارة اھتمامات المجتمع بعد أن وضعھ دستور 
 بل ما رأیك ؟ ھل كنتم تحرمون علیھ الحدیث عن الإسلام، وحسن البنا لم یدرس في الأزھر، في ركن قصي٢٣

 وناقش فكرة الإمام نجم ،"فھم جدید للدین"م كتابًا تحدث فیھ عن ١٩٤٦في كاتب ھذه الكلمات الذي ألف سنة 
 وأین كان ؟ فأین كان علماء الأزھر وقتئذ، وكان ھذا من ستین عامًا بالتمام والكمال،الدین الطوفي عن المصلحة

 أو كان یلعب في الحارة ببنطلون ، ھل كان في ضمیر الغیب أو كان طفلاً رضیعًا؟"ھــاوٍ"من قال عنھ أنھ 
  ؟قصیر

ھ ــــو فقـنح" بعنوانم٢٠٠٠ و م١٩٩٥لماء الأزھـر أصدر كتابًا مثل الذي كتبـــھ في الفترة ما ومَن مِن ع
 وإذا ؟ فإذا كان الفقھ في حاجة لتجدید فلم لم یتصدى الأزھر لذلك ولدیھ إمكانیات ضخمة؟من ثلاثة أجزاء" جدید

  .قبح من الذنب فھاذا ھو العذر الذي ھو أ،كان یرى أن الفقھ في غیر حاجة إلى تجدید

 فظھرت فتاوى ،إن فقھاء الفضائیات إنما ظھروا لأن علماء الأزھر عجزوا عن تقدیم الفتاوى المقنعة
لام ولا یمكن تكمیم ــدأ فلا یمكن الحجر على الإســ ومن ناحیة المب،الفضائیات طبقًا لقانون العرض والطلب

لام یخضع للأزھر أو ـ وھل تظنون أن الإس،اوات المفتوحة والحمد الله أنكم لا تستطیعون التحكم في السم،الأفواه
  . الإسلام ملك  الملیارات من المسلمین؟لرئاسة الجمھوریة

  ؟؟أم أنكم تریدون إسلامًا مصریًا یطبق في حدود الجمھوریة المصریة ویخضع لأحكامھا

 ، ولكن فقد الأفكار، الأموال والأمر لیس قلة،واقترحت اللجنة مناشدة أثریاء المسلمین لتكوین قناة فضائیة
  . الذي سئمھ الناس وانفضوا عنھ، وقیل وقال،اعوماذا لدیكم لتقدموه للقناة الجدیدة إلا سقط المت

  . ومعایشة العصر، وثقافة،بداع وإ،إنھ نقص تفكیر

* * *  

 حق ن من أعظم مآثر الإسلام أنھ رفض أن یقیم كنیسة یكون لھا وحدھاالذي یثیر الحیرة والذھول أ
 فأنقذ الإسلام مما ، ویتطرق إلیھا عوامل الفساد التي لا مناص منھا خاصة إذا كانت محتكرة،التحریم والتحلیل

وقعت فیھ المسیحیة عندما سیطر الباباوات على المسیحیة وأساءوا إلیھا بحیث ثارت الجماھیر على الكنیسة 
  ."العلمانیة"ورفضتھا وأعلنت 

  !و إقامة كنیسة إسلامیة تحتكر إصدار الأحكام والیوم نرى ھذه الھرولة نح

وھو أنجب من تخرج ــ یا لیت الذین یكتبون ھذه الكلمات قرأوا ما كتبھ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده 
  ."عشر سنوات ینظف عقلھ من وساخات الأزھر" وأمضى كما قال ھو ــفي الأزھر 

قلب السلطة الدینیة والإتیان " جاء الأصل الخامس عن ،لفقد أقام الأصول العامة للإسلام على ثمانیة أصو
 ومحا أثرھا حتى لم یبق لھا عند الجمھور من أھلھ اسم ،ھدم الإسلام بناء تلك السلطة [: فقال."علیھا من أساسھا

ل  ولم یدع الإسلام لأحد بعد االله ورسولھ سلطانًا على عقیدة أحد ولا سیطرة على إیمان حتى أن الرسو،ولا رسم
  لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ*فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ  : قال تعالى،علیھ السلام كان مبلغًا ومذكرًا لا مھیمنًا ولا مسیطرًا

 بالإیمان یعتق ، ولم یجعل لأحد من أھلھ أن یحل ولا یربط في الأرض ولا في السماء،)٢٢ــ٢١ :الغاشیة(
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 ولیس ، ویرفع عنھ كل رق إلا العبودیة الله وحده، فیما بینھ وبین االله سوى االله وحدهالمؤمن من كل رقیب علیھ
  .لمسلم ــ مھما علا كعبھ في الإسلام ــ على آخر ــ مھما انحطت منزلتھ فیھ ــ إلا حق النصیحة والإرشاد

  . من السلف بدون توسیط أحد،ولكل مسلم أن یفھم عن االله من كتاب االله وعن رسولھ من كلام رسولھ

 ولیس یجب على المسلم أن یأخذ ،فلیس في الإسلام ما یسمى عند القوم بالسلطة الدینیة بوجھ من الوجوه
  .] أحد إلا كتاب االله وسُنة رسولھعقیدتھ أو یتلقى أصول ما یعمل بھ عن

وت في أسوأ للكھن  فكیف یأتي الیوم من یدعو،ة عامھذا ھو ما كتبھ الإمام محمد عبده منذ أكثر من مائـ
  ؟"الاحتكار"صور 

  ..وأي ردة. .إنھا ردة
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(* 
  ـــــــــــــــــ

 وھا أنذا أقدم ،الدین النصیحة ــ كما قال الرسول صلوات االله وسلامھ علیھ ــ وكما یعرف الإخوان بالطبع
  .نصیحتي

 تحت ،)م١١/١٢/٢٠٠٦" (المصري الیوم"ؤیة الصور المنشورة في  ر، ومخاوفي،لقد أثارت شجوني[ 
  ."جامعة الأزھر"تستعرض مھارات القتال داخل " میلیشیات إخوانیة"عنوان 

وني أو غیر عادل تقوم بھ ــ أو یحتجوا على أي تصرف غیر قان،ضربواإن من حق طلبة الإخوان أن یَ
التي تقوم " المیلیشیات" أما أن تظھر مجموعات بأزیاء ،ھیئات وأسلوب تتبعھ كل ال،ق مشروعـ فھذا ح،الإدارات

 وأن یكون ھذا في ،عادة بعملیات مقاومة مسلحة في مواجھة ممارسات قمعیة وحشیة تقوم بھا سلطات احتلال
تصعید جدید للمواجھة ما بین جماعة الإخوان المسلمین والأمن داخل  ": كما قالت الجریدة،حرم الجامعة فھذا

  ."عاتالجام

 ؟وان تعلة للتندید بھمـداء الإخــلا أدري من ھو العبقري الذي ابتدع ھذا الأسلوب الشاذ الذي یعطي أع
 ، صحیح أن الإخوان مثل البوربون الذین لا یتعلمون شیئًا ولا ینسون شیئًا؟وكیف سمحت قیادة الإخوان بھذا

  . تنبھ الإخوان إلى خطورة ھذا الإجراءولكن الظروف الدقیقة المحیطة والتي تتربص بھم كان یمكن أن

  . وسیتوقف على اختیارھم الكثیر بالنسبة لمستقبلھم،الإخوان المسلمون الیوم على مفترق الطرق

 وتلجأ ، فالأمة، فالمجتمع،ن الإخوان ھیئة تربویة تعمل لبناء الفرد في الأسرةلقد كان رأیي ــ ومازال ــ أ
  . وتسلك السبل التربویة التي تؤدي لتحقیق ھذا الغرض النبیل،نةإلى أسالیب الحكمة والموعظة الحس

 وفي ،وعن طریقھ بلغت الأوج ،وفي الحقیقة فإن نشاط الإخوان في حقبة حسن البنا سلك ھذا السبیل
 ،فھا التوصل إلى الحكم ولو كان من أھدا،م أصبح الإخوان أكبر ھیئة جماھیریة١٩٤٨م إلى ١٩٤٥السنوات من 

 وقد أسست أنا نفسي ، وكان ذلك مفتوحًا لكل الآحاد،كن أن یضعوا الخطط لذلك كأن یؤسسوا حزبًا یمفقد كان
الذي كان ــ رحمھ االله ــ م ــ مع أني لم أكن أحظى بملكة تنظیمیة ــ على نقیض الإمام البنا ١٩٤٦حزبًا سنة 

  .عبقریًا موھوبًا في التنظیم

م ویكسبوا من ١٩٤٨م إلى ١٩٤٦لوا في الانتخابات سنة  كان الإخوان یمكن أن یؤسسوا حزبًا ویدخ
 وأقصى ما طمحوا إلیھ ھو ترشیح ، ولكن ھذا لم یكن واردًا،م٢٠٠٥القاعدة أضعاف ما كسبوه في انتخابات سنة 

 والمرة الثانیة ،ھـ في المرة الأولى أدى التزویر الفاضح لنجاح غریم، وتم ھذا مرتین،المرشد لدائرة الإسماعیلیة
ن الإنجلیز لا ــاس باشا رئیس الوزارة أة عن الترشیح عندما وضح لھ مصطفى النحــازل الأستاذ البنا طواعیتن

وقد كتب الدكتور محمد حسین ھیكل في مذكراتھ عن التدخل  (، وأنھ في حرج شدید،س النوابیریدونھ في مجل
 أن یعفي النحاس باشا من ھذا الحرج بشرط أن  وقبل الأستاذ البنا،) فھو حقیقي ولیس زعمًا أو ادعاءً،الإنجلیزي

  . وانطلق یعبئ الشباب تحت رایة الإخوان،جدیدة" حدیبیة "  واعتبر الأستاذ البنا ذلك ،یدع لھ حریة الدعوة

                                         
 .)٩٢٠(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٠/١٢/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 فلا علاقة لـھ بالسلطة التنفیذیة التي ھي السلطة الحقیقیة في ،ویجب أن نذكر أن البرلمان سلطة تشریعیة
إن دخول الإخوان البرلمان قد لا یتعارض مع الفكرة الدعویة باعتباره منبرًا لسن القوانین  ومن ھنا ف،الحكم

 ومع ھذا كلھ فإن موقف الإخوان منھ ،الداعمة للمجتمع السلیم الذي یعمل بتوجیھات الإسلام في النھضة بالمجتمع
 ولما فطنوا إلى القوى التي تحیط ،دة وإنما رأوا فیھ أسلوبًا من أسالیب عدی،یوضح أنھم لم یكونوا متحمسین لھ

  .بالعملیة الانتخابیة زھدوا فیھ

 قلت إن الإخوان وقد حسموا أمرھم ودخلوا ،"نھضة مصر" وقبلھا في ،في كلمات سابقة في ھذه الجریدة
ن أبدًا  فإن الموقف الأمثل لھم ھو أن یمثلوا المعارضة الدائمة التي لا تكو، مقعدًا٨٨بثقلھم مجلس الشعب ونالوا 

 ، وھو دور مقدس في الإسلام،"الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر" لأن دورھا بالتعبیر الإسلامي ھو ،حكمًا
 ، الذي یدخل فیھ أن تعترف للحكومة إذا أحسنت بحسناتھا،والصورة الحدیثة والمنھجیة لھ ھو أسلوب المعارضة

ة ــفلابد أن توجد ثغرات كبیرة وأخطاء فاحشــ مة  ما كانت الحكوــ فكائنًاولكن لما كانت السلطة مفسدة 
 ولكن في جذور ھذه السیاسة أن لا ، أي أن یعارضوا ھذا، ودور الإخوان ھنا ھو أن ینكروا،وانحرافات جسیمة

 وھو المبدأ المقدس وبین تولیة الحكم ، فھناك فرق كبیر بین الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر،یلوا الحكم أبدًا
 ،مة وأوسطھا ندا،أولھا ملامة ": فجاء عن الولایة، واستبعدتھ أحادیث عدیدة،ذرت منھ آیات عدیدةالذي ح

 ، وأدى الذي علیھ بھا،نھا أمانة وخزي وندامة یوم القیامة إلا من أخذ بحقھا إ،"وآخرھا خزي یوم القیامة
لْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوھَا وَجَعَلُوا إِنَّ ا وقد تقبل القرآن قول ملكة سبأ ،"ونعمت المرضعة وبئست الفاطمة"

  .)٣٤ :النمل ( ذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَأَعِزَّةَ أَھْلِھَا أَ

 وھم في ھذا یشبھون النقابة العمالیة التي مھمتھا أن ،الموقف الأمثل للإخوان إذن أن یكونوا المعارضة
 وبعد أن ، أي أنھا فإذا أصبحت ھي نفسھا إدارة فإنھا تفقد صفتھا كنقابة،تحمي حقوق العمال من افتیات الإدارة

  . فإنھم سیطلبون الحمایة منھا،كان العمال یجدون فیھا الحمایة

 :لاة عندما قالــوھذا الدور لا یقتصر أنھ یكفل لھم القیام بدور إسلامي مقدس قدمھ القرآن على الص
 ُبَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات

لطة ــ نار الس، فإنھ في الوقت نفسھ یحمیھم في الوقوع في النار،)٧١ :التوبة (رَسُولَھُالزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَ
  .دة للأداءـلمفسم واـالمحرقة للقی

 لا أرید أن استبق الأحداث ،وصدقوني أیھا الإخوان إن أسود یوم في حیاتكم ھو الیوم الذي تلون فیھ الحكم
  . وإن یومكم الأول سیكون یومكم الأخیر،نھ سیكون نھایتكم إ: فأقول،ع الأشیاءستلھم التجارب السابقة وطبائولا ا

 ، وسیحول دون تدھورھا، سیوقي البلاد كثیرًا من المخاطر،"بدًاالمقاومة أ"وفي نظري إن ھذا الدور دور 
 والذي ھدى ، ولكنھ أقل من الدور التربوي الذي نصبتم أنفسكم لھ أول مرة،دھاـوسیسد ثغرة أنتم أفضل من یس

 ، أو أنھم التمسوا في الإخوان حلاً لمشاكل المراھقة والشباب،مئات الألوف من الشباب الذین جذبھم الإخوان
 واستثمروا طاقاتھم في العمل الدعوى والعمل ،فحال الإخوان بینھم وبین السقوط في براثن الشھوات أو الانحلال

 ،"أقسام البر والخدمة الاجتماعیة للإخوان المسلمین" وقد كان في كل شعبة إخوانیة شعبة تدعي ،الاجتماعي
  .جتماعیة وتقوم بكل الخدمات الا،مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعیة

 وقبل أن یفوت الأوان وقبل أن تأخذھم موجة السیاسة فتذھب ،ویا لیت الإخوان ینتبھون إلى ھذا كلھ الآن
  .بھم بعیدًا عن أھدافھم الدعویة
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 حتى وإن كانوا المقاومة ، إن لیس من أھدافھم تولیة الحكم،ویا لیتھم یعلنون ھذا ویطمئنون الحكومة
  .قف ولا ت،الصلبة التي لا تلین

 لأنھ الأسلوب ، وفي كل نشاط آخر بالأسلوب الدیمقراطي، وفي المعارضة،ویا لیتھم یلتزمون في الدعوة
  .الشرعي السلیم البعید عن كل إثارة وكل عنف

َبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ بِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَـادْعُ إِلَى س
   .)١٢٥ :النحل (ھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَسَبِیلِھِ وَ
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 ،"شریعیة والتنفیذیة والقضائیة الت:الفصل ما بین السلطات الثلاث"من الأصول الدستوریة المقررة مبدأ 
 ویعد قیام ھذا المبدأ وتطبیقھ من ،بحیث لا یحدث خلط في الاختصاصات فتعتدي إحدى السلطات على الأخرى

  .العوامل الضروریة واللازمة لنجاح قیام كل سلطة باختصاصاتھا

 فالعدل ھو مھمة ،فاحش وھذا خلط ،ولكننا نجد في صمیم السلطة التنفیذیة وزارة تحمل اسم وزارة العدل
 ویزید في خطورة ھذا ، وأن توجد وزارة باسم وزارة العدل أمر لابد وأن یوجد خلطًا وتضاربًا،السلطة القضائیة

 ،دالة من أي افتیات علیھاـالتضارب ھو أنھ یمس السلطة القضائیة وھي ملاذ المظلومین للانتصاف وحصن الع
  .راف وحسم الظلم والانح، والحق،ورمز العدل

 أي النائب العام وكل وكلاء النیابة وھم الذین یقومون بأول خطوة في ،وتتبع وزارة العدل النیابة العامة
 ولكن الرغبة الدفینة لدي الحكام جعلتھم نوعًا مدنیًا من ، ویفترض أن یكونوا قضاة تحقیق،العملیة القضائیة

وتتلقى تعلیماتھا من النائب العام الذي یتلقى تعلیماتھ  ،ضباط البولیس توجھ الاتھام أكثر مما تحقق في الموضوع
 ومن ھنا جاء أول خلل في البنیان القضائي وتعالت ،من وزیر العدل الذي یعد عضوًا في السلطة التنفیذیة

الشكاوى من انحیاز بعض وكلاء النیابة للسلطة التنفیذیة ولرجال البولیس ولإدارات السجون بحیث یعد البريء 
 ویعد متھمًا بمجرد وقوعھ في أیدي البولیس ، ویتعامل معاملة المتھم لا معاملة البريء،حتى تثبت براءتھمتھمًا 

كما یتضمن أمر حبسھ " ویجدد لھ "، لأن من سلطة النیابة أن تسجنھ لأربعة أیام،والنیابة مجردًا من الحقوق
  .استمرار سجنھ وھو ما یعني أن النیابة قد قررت مقدمًا ضرورة ،الأیام الأربعة

ما بتھمة فیجد نفسھ في أیدي زبانیة الأقسام  إن أسوأ مرحلة في العملیة القضائیة ھي أولھا عندما یؤخذ فرد
الذي " القاضي" إن المتھم في ھذه المرحلة أحوج ما یكون إلى ،الذي یسلمونھ إلى النیابة التي تسجنھ وتجدد لھ

  .ا للأسالیب التي قررھا القضاء في العالم أجمع وطبقً،ینظر في أمر ما اتھم بھ بروح القاضي

أن یقیم  فلو أن فردًا أراد ،إلى مفارقة ویؤدي ،وعدم ملاحظة ذلك إخلال خطیر بواجب حمایة المواطن
 لوجد إن الذي ، من الدستور التي تنص على أنھ لا یجوز تقیید حریة شخص بأي قید٥٧دعوى بناء على المادة 

 وإنما ، التي تعد من السلطة القضائیة والقاعدة ھي عدم مسئولیة السلطة القضائیة،یابة النومارس ھذا العمل ھ
 ،وتمثل في الوقت نفسھ السلطة القضائیة) وزارة العدل(حدثت ھذه المفارقة لأن النیابة تمثل السلطة التنفیذیة 

  .وھذا إھدار لكل الأصول الدستوریة

 ولكنھ یمتد لیشمل القضاة ، أن الأمر لا یقتصر على المتھمینلقد أظھرت التطورات المؤسفة لأزمة القضاة
  . ووجدنا قضاة یصبحون متھمین ویطالبون بالوقوف أمام من یحقق معھم،أنفسھم

 ویلحظ جوانب الخدمة الاجتماعیة ،ووجدنا صورًا عدیدة من مضایقة القضاة في شئون نادیھم الذي یمثلھم
  .والرعایة

                                         
 .)٩٢٧(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٧/١٢/٢٠٠٦ت بتاریخ نشر(*)  
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 وأدى ھذا لابتذال المكانة ،بین وزیر العدل ونادي القضاة الذي یمثل القضاةوأصبحت العملیة مبارزة ما 
  . وھم الذین یدافعون عن حقوق الآخرین، وأحوجھم أن یدافعوا عن أنفسھم،الرفیعة للقضاة

 ولكنھ یمتد لیشمل كل ، ولا المتھمین من خاصة القضاة،ولا یقتصر الأمر على المتھمین من عامة الشعب
 من العملیة ا إن السجون التي تعد جزءً، أو أسلوب كیدي، أو بلاغ كاذب،ي السجن لحادثة طارئةمن یزج بھ ف

 وأنھ عندما یحكم بالسجن فھو یفترض أنھ سجن یطبق ،القضائیة بحكم أن القضاء ھو الذي یحكم بالسجن
 ووسیلة لحرمان ،رق ولا یتصور أن السجن مكان للتعذیب بمختلف الط،وق المسجونینـالضمانات التي تحقق حق

  . بل جعلھ ضحیة لنزق الضباط،المسجون من حقوقھ

 فھل ھناك تضارب في السلطات مثل ھذا أن نسلم المتھم الأعزل إلى ،إن السجون تتبع وزارة الداخلیة
  ولا یجد أمامھ من یخلصھ أو ینجده من،سلطة الاتھام لتنفرد بھ في ظلمات السجون حیث لا یسمع لھ صوت

  !؟بانیةتعذیب الز

لن یتحقق استقلال القضاء فعلاً وواقعًا إلا عندما تتحول وتزول وزارة العدل وتؤول كل اختصاصاتھا إلى 
 ، ولیس سلطة اتھام،السلطة القضائیة بما في ذلك سلطات النیابة العامة التي یجب أن تتحول إلى قضاة تحقیق

 ولا یمكن لأفراد من ،ا وفي حمایة القضاءوأن تحول إلى تبعیتھا مصلحة السجون حتى تكون تحت إشرافھ
  . وھذا أخف التعبیرات،السلطة التنفیذیة أن ینكلوا بالمسجونین

  ..نأتي الآن إلى وزارة الأوقاف

ثر اغتصاب السلطة  وكان ذلك إ،) إسلامیة أو قبطیة (والمفھوم أن وزارة الأوقاف تتولى عملیة الأوقاف 
 فإن شرط الواقف كشرط ، وھذا ظلم وانتھاك للشرعیة،وقف الواقفینحق الواقفین واستیلاء الحكومة على 

 وقد كان للأزھر من الأوقاف ما كان یغنیھ ،الشارع وخیر ما تفعلھ وزارة الأوقاف أن تعید الأوقاف إلى أصحابھا
دھا عالوزارة في أوقافھم فلت كما جأر الأقباط بالشكوى من تصرف ، ویحرره من التبعیة لھا،عن سؤال الدولة

  . فھم أحق بھا،إلیھم

على أن قضیة الأوقاف تھون أمام السیطرة والھیمنة على المساجد التي اعتبرتھا كأنھا إحدى إداراتھا 
  .تتصرف فیھا كما تشاء

 ( "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّھِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّھِ أَحَداً ":إن المساجد بنص القرآن الكریم ،كلا یا وزارة الأوقاف
 ، ولھا دور في التكافل الاجتماعي، وفي ارتباط المجتمع،لیمـ ولھا تاریخ عریق في الحفاظ على التع،)١٨ :الجن

 ولكي تقوم بدور نافع لخدمة المجتمع لا ،ومثل ھذا الإرث التاریخي الذي أراد بھ الذین أقاموا المساجد قربى الله
 وقد كان المسجد ھو الملتقى ، أن تغلق بعد أداء الصلوات وكیف یجوز لھا،یجوز أن تتلاعبوا بھا كما تشاءون

 وعندما ضاقت الأرض على عبد الناصر ، وكان منبرھا ھو منبر الأمة،الإسلامي الذي تعالج فیھ قضایا الأمة
 وقد ، فكیف تأمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد، ارتقى منبر الأزھر لتأخذ صیحتھ قدسیة وجلالة،على رحبتھا

 وأسوأ ،مفروض أن تفتحھا وأن تھیئھا مفتوحة تتلقى صورًا من الخدمات لا نجد مكانًا یستوعب نشاطھاكان ال
 تسبح ، وتضع لذلك شروطًا ترید بھا أن تجعلھا بوقًا من أبواق الدولة،من ھذا أن تتحكم في أئمتھا وخطبائھا

  .د االلهتكون للمؤمنین یسبحون فیھا بحم بدلاً من أن ،بحمدھا

 وكل مكان للعبادة یفترض أن یكون بمنأى من تدخل الدولة بأي ،جد ــ أصلاً ــ مكان للعبادةإن المس
  ."ولا خلود ولا بقاء إلا الله. .ولا قوة إلا باالله. .ولا إلھ إلا االله. .االله أكبر. .االله أكبر" ولتدع منابرھا تدوي ،صورة

  .وأعیدوا الأوقاف إلى أصحابھا



٨٧  ــ          ــ

 
)(* 

  ـــــــــــــــــ
عندما قام بعض طلبة الإخوان في الأزھر بعرضھم الریاضي رأیت في ھذا مخالفة للأصول المتبعة 

المصري الیوم " (لا تلعبوا بالنار ": وحذرت الإخوان من مثل ھذا الأسلوب قائلاً،لإظھار الاحتجاج
٢٠/١٢/٢٠٠٦(.  

 تضخم في  ولأن،ى الإخوان الاتھامات من كل نوعولكن یبدو أن الحكومة انتھزت الفرصة لكي تھیل عل
 فإن الذین قاموا بھ اعتذروا بأن ما دفعھم إلیھ ھو إصرار إدارتھم على تصرفات ،الحدث الذي وإن كان خطأ

   .تحكمیة غیر عادلة

 أما أن تثیر الحكومة الموضوع وتعید وتزید في الحدیث عن ،لقد كان من الممكن أن تطوي الحادث
فإنھا تدفع الناس لیضحكوا علیھا ویصب ھذا في مصلحة " المحظورة" فإنھا كلما تقول ،"المحظورةالجماعة "

  .الإخوان

  ؟ومن حظرھا

 قدر ما ھو نزیھ من ،م رئیس وزارة عنید ضیق الأفق١٩٤٨ دیسمبر سنة ٨فقد حل الإخوان المسلمین في 
م ١٩٤٨ مایو سنة ١٥ وفي ،دـــــدت على الوف وقد تمر،اتــ وھو رئیس حزب من أحزاب الأقلی،الناحیة المالیة

 جاء وقد وبدلاً من أن یتعاون النقراشي مع الإخوان ،ة لدخولھا الحرب ضد إسرائیلــأعلنت مصر الأحكام العرفی
 فإنھ بادر بحلھا بأمر عسكري ونقل المتطوعین في ،یومھا في الدفاع عن فلسطین ومؤازرة الجیش المصري

ل إلى معسكر الاعتقال دون أن یعرض الحل على مجلس نواب أو مجلس شعب ضاربًا فلسطین من ساحة القتا
  .عرض الحائط بكل نصائح الوطنیین

 وجاء الوفد فرفع الأحكام العرفیة وعادت إلى ،ولما أعلنت الانتخابات سقطت ھذه الوزارة سقوطًا شنیعًا
  .الجماعة شرعیتھا

 وعلى دار ، بالإخوان وشنت ھجمة مسعورة على طلبة الإخوانافھا للتندیدحّلقد عبأت الحكومة كتابھا وصُ
  .عتقالات مما یؤذن بأننا على أبواب أیام سوداء وكل یوم تبدأ حملة ا، الإسلامیةالتوزیع

 ، فیبدو أن الحكومة تشاركھم في ھذا تمامًا، ولا ینسون شیئا، كما قلنا لا یتعلمون شیئاً،إذا كان الإخوان
 وشغلت بھذا عن ،تذكر أیامًا سوداء لم یكن للحكومة ھم إلا القبض على الإخوان وتعذیبھموكان جدیرًا بھا أن 

  .م المخزیة١٩٦٧مراقبة إسرائیل التي دھمتھم وأوقعت بھم ھزیمة 

 وفي ،وقبل أن یقوم عبد الناصر بحركتھ أخبر الإخوان وطلب موافقة المرشد ومؤازرة الإخوان وتم لھ ھذا
 ،اب الإخوان یقفون على طریق السویس الذي كان یمكن أن تأتي منھ قوات بریطانیة یولیو كان شب٢٣صباح 

  .كما كانوا یحرسون السفارات والكنائس خشیة حدوث أي مساس بھا

 وحقق ،ولم یكن عبد الناصر غریبًا على الإخوان فقد تولى تدریب المتطوعین الإخوان لحرب فلسطین
ن الد محیي الدین وصلاح خلیفة وآخرو كما بایع ھو وخ، ونجا بأعجوبةمعھ رئیس الوزارة إبراھیم عبد الھادي

                                         
 .)٩٣٤(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٣/١/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ص " الآن أتكلم" كما روي ذلك خالد محیي الدین في كتابھ ،مندوب المرشد على الطاعة في المنشط والمكره
٤٥.  

وقام ربیع قصیر أعقبھ صراع على السلطة نتیجة لانفراد مجلس قیادة الثورة باتخاذ القرارات بصورة 
نھم یریدون فرض وصایة  إ: أو مناقشة الأمر قالوا،شراكھم ولما طلب الإخوان إ،یة دون مشورة من حلفائھفرد

  .على الثورة كأن الشورى والدیمقراطیة وصایة

 فإن مجلس القیادة تعلل ،وكما انتھز النقراشي إعلان الأحكام العرفیة وتوقف الدستور لیحل الإخوان
ھو محاولة اغتیال عبد الناصر فحل الإخوان وزج بالإخوان في السجون  ،بحادث غامض لم یعرف حقائقھ
  .ومارس معھم أبشع صور التعذیب

 ضابطًا صغیرًا لیس لھم أي خبرة بالسیاسة أعطى قراراتھ الصفة ١١ المكون من ،مجلس القیادة ھذا
  . وكأنھ معصوم من الخطأ،بحیث لا یجوز الطعن فیھا!! السیادیة 

 وإنما حلھا طغاة الحكومة في ، ولم تعرض قضیتھم على الشعب،ھم مجلس نیابيحلّالإخوان إذن لم ی
  .ظروف استثنائیة

 والتعذیب الذي تشیب لھولـھ الولدان فإن الھیئة بقیت  لم ینفض ،ومع ھذا الحظر من أیام عبد الناصر
  . بل انضم إلیھا وزادت قوة ومات الذین حلوھا والعار یجللھم،الشعب عنھا

 ، ورغم التزویر في الجولة الأخیرة التي ضحت الحكومة بسمعتھا أمام دول العالم، انتخاباتوفي آخر
 ٨٨ وفاز الإخوان بــ ،لاحتمال فوز الإخوان فیھا) حتى الآن(والتي حالت أن تجري الانتخابات في ست دوائر 

  . ولولا التزویر الذي شھد بھ القضاء لنالوا أكثر من مائة،مقعدًا

 ، بل رأى فیھا لطمة للحكومة،نكتة" المحظورة" وقد رأى في حكایة ،ي لا ینقصھ الذكاءالشعب المصر
  .ودلیلاً عملیًا بارزًا على مخالفتھا للواقع

  ؟وإلى متى ستستمر الھیئة محظورة

  ؟ھل تتصور الحكومة أنھا یمكن أن تقضي علیھا

  . ھذا مستحیل:ــ وأنا من الناقدین للإخوان ــأقول 

 وھي رغم تخلفھا بمعیار الواجب فإنھا ،یقومون على أساس الإیمان بفكرتھم عن الإسلاملأن الإخوان 
  . ولم یحدث منذ أن ظھر الإسلام حتى الآن أن تقھر ھیئة تقوم على إیمان إسلامي،أفضل ما على الساحة

  .ھي التي أودت بھ في النھایة" لعنة الإخوان" بل إن ،لقد حاول ھذا عبد الناصر ففشل

  ؟"نزولاً على إرادة الشعب"العرش بل فاروق أن یترك لقد ق

فلماذا لا تنزل الحكومة على إرادة الشعب الذي منح الصفة الشرعیة للإخوان المسلمین وتمسك بھا ودفعھا 
  .دفعًا إلى مجلس الشعب

في  و،لو كنت أنا في محل الحكومة لبادرت أول شيء لإعطاء الإخوان شرعیتھم نزولاً على إرادة الشعب
  .الوقت نفسھ لنرى كیف سیمارسون وجودھم الشرعي

  .إذا أحسنوا فلمصلحة الوطن
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 لأن أخطاءھم ھي التي ستجني ، وسیریحون الحكومة من حربھم، على أنفسھمنوإذا أساءوا فسیجنو
  .علیھم

  .وعندئذ ستكسب الحكومة الحسنیین

ــ  ولیس الحكومة ــوأن الھیئة  ،یةستكسب أنھا أعطت الجماعة حقھا المشروع ونزلت على حكم الدیمقراط
  .ھي التي جنت على نفسھا

  . بما یرضي كل الأطراف،إذن المشكلة محلولة

  . وضد الدیمقراطیة، ولكن ضد الشعب، فھذا دلیل على أنھا لیست ضد الإخوان،وإذا رفضت الحكومة

ن التي حلت على عبد  فستحل علیھا لعنة الإخوا،وإذا أرادت أن تبطش بالإخوان كما فعل عبد الناصر
  . وكانت أكبر سبب في خذلانھ،الناصر

  . ویعیش في حمایة الأمن المركزي،وما أتعس الحاكم الذي یحكم بأسنة الرماح

  ؟من ینجیھ من االله

الفجر لاعنة وداعیة على  التي ترتفع في ، والأبناء، والزوجات، والأمھات،أین یذھب من دعوات الآباء
  ؟الحكومة

  ."الظلم مرتعھ وخیم" حقیقتھ صیحة كل دعاء ھو في

  .وھذا ھو حكم التاریخ

 وندور في حلقة ، ونھدر الوقت الثمین،ي القدیمةـ وحتى لا تتكرر المآس،نـلمصلحة الوط :أقول للحكومة
  .  والعودة إلى الحق فضیلة، حق لھمأعطوا الإخوان الشرعیة التي ھي ،مفرغة
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 ،وتخوف الناس من الخطر الإیراني ،في الأسابیع الأخیرة انتشرت دعایات عدیدة وقویة تندد بالشیعة
ــ وقتئذ ــ ولعل الذین كانوا یتابعون الأحداث أیام حرب صدام لإیران لا یزالون یذكرون دعایة استطارت 

 الألداء الذین قتلوا عمر بن أعداء الإسلام" الفرس والمجوس"تستنھض العرب والمسلمین لمقاومة خطر 
  .الخطاب لأنھ كان الذي أمر بفتح فارس وتقویض الملك الساساني

 وھي تقوم على ، وإن لم تنج تمامًا من آثارھا،إن الدعایة الحدیثة ضد إیران لا تتسم بھذه الفجاجة
  :ركیزتین

م الذین یزیفون الإسلام  وھ،"لرافضة" فالشیعة ھم في الحقیقة ، عقیدیةة أیدیولوجی:الركیزة الأولى
 ،یدة عائشة وأبي بكر وعمرـبون الصحابة بما فیھم السـ وھم الذین یس،ویكیدون لھ ویدخلون فیھ ما لیس منھ

 ویقدسون الإمام علي تقدیسًا یجعلھ أفضل من الرسول ولدیھم ما ،ویرفضون روایة أبي ھریرة وباقي المحدثین
ثنى عشر  علم الأولین والآخرین ویؤمنون بافیھ" الجفر"یھ  وشيء آخر یطلق عل،"مصحف فاطمة"یسمونھ 
 وكل ،ولكن أبرزھم الإمام جعفر الصادق الذي یعد المؤسس الحقیقي للمذھب ، من علي بن أبي طالباإمامًا بدءً

 ،خرھم الإمام الغائب من أیام الخلافة العباسیة وآ، من الخطأ یوحي إلیھ من االلهواحد من ھؤلاء الأئمة معصوم
  .سیعود یومًا لیملأ الدنیا عدلاً بعد أن ملئت جورًا

 وأنھا ترید أن تزحف علیھا وتستأثر بالصدارة التي ، تؤكد الأطماع الإیرانیة في المنطقة:الركیزة الثانیة
 وأنھ إذا وقفنا موقفاً سلبیًا إزاءھا فسینجحون ــ بھذه الطریقة أو ، والتي تبرز فیھا الآن السعودیة،كانت لمصر

  .لك ــ في السیطرة على المنطقة عن طریق غرس دخلاء لھا مثل حزب االله في لبنانت

ولیس من الصعوبة أن یدرك الإنسان أن المثیر الحقیقي لھذه الدعایة ھي أمریكا وإسرائیل التي تمثل إیران 
 ،یة للعروبة والإسلامق الذي كان القوة الاستراتیجالھما العدو الاستراتیجي بعد أن تمكنا من الانتصار على العر

 یومًا و ٤٤٤ولا تنس أمریكا أن إیران أذلتھا عندما حاصرت السفارة الأمریكیة في طھران بمن فیھا لمدة 
 ولكن أمریكا وإن ، والتي أثارت العالم ضدھا في معركة المفاعل النووي،محاولة أمریكیة لإنقاذھم" أفشلت"

ة في المنطقة وتركت ــ أو ـــتھا المضادة على الأطماع الإیرانی لإیران فإنھا قصرت دعای١دو رقم ــكانت الع
وى ابن جبرین واللحیدان ــ ولعلنا نذكر فت،دفعت ــ عددًا من الشیوخ یتحدثون من منطلق العقیدة وباسم الإسلام

  وتخذیلھما الجماھیر عن مناصرة حزب االله إبان فترة حرب إسرائیل،عضو مجلس القضاء العالي بالسعودیة
  .للبنان

لا إلھ إلا االله "جعل كل واحد یقول  ضوء الإسلام لوجدنا أن الإسلام یفإذا أردنا أن نقیِّم ھذه الدعایات في
 وقد نشأت الشیعة ، كما جاء في حدیث لأبي ذر، وإن زنى وإن سرق،مسلمًا لھ عصمة المسلم" محمد رسول االله

أبناء (حسین وآلھ جمیعًا حتى كادت تستأصل النسب الھاشمي أصلاً كرد فعل لمذبحة كربلاء الرھیبة التي قتلت ال
 ولما تنبھوا ،ولم ینج من المذبحة إلا أصغر أبناء الحسین الذي غفل عنھ الجلادون) علي بن أبي طالب من فاطمة

                                         
 .)٩٤٨(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٧/١/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ،ھأرادوا انتزاعھ من أختھ السیدة زینب التي تشبثت بھ فتركوه لیكون لھم حزناً ولیحفظ النسب الھاشمي عن طریق
  :وھو الإمام علي زین العابدین الذي كان غرة زمانھ والذي قال فیھ الشاعر

  ھذا ابن خیر عبـــــــاد االله كلھم       ھذا التقي النقي الصادق العلم

  إذا رأتــــــــــھ قریش قال قائلھا       إلى مكارم ھــذا ینتھي الكـرم

 وأن یحاربوا الدولة ،لتي ارتكبت جریمـــة كربلاءوقُـضي على الشیعة أن یحاربوا الدولة الأمویة ا
فلم تكد تلي الأمر حتى انقلبت علیھم ونكلت بھم وكانت شرًا من  ،العباسیة التي جاءت باسمھم وبفضل جھودھم

  :الدولة الأمویة حتى قال قائلھم

  رب یوم بكیت منــــھ فلما       عشت في غیره بكیت علیھ

 ، ولم یكن فیھا من الخلافة إلا الاسم،فة الأمویة والعباسیة قامت على طغاةن الخلا إ:ومن المھم أن نقول
 ولكن ،فمقاومتھا وحربھا كان نوعًا من الجھاد ضد المغتصب الظالم وكان الذي یحاربھا أجدر بالشرعیة

  . الشیعة بمظھر الثائر على السلطة الشرعیةتالظروف عكست الأمر فأظھر

 ومن ، ومن الطبیعي أن السریة تفرض طبیعتھا،ریًا سبعة قرون متوالیةوظل الشیعة یحاربون حربًا س
  .طبیعتھا أن تنبھم المعالم وتؤخذ بالضرورات التي تبیح المحظورات وما إلى ھذا كلھ

ولما نجح الشیعة أخیرًا في إقامة حكم شیعي بقیادة الصفویین في إیران قامت بینھ وبین الدولة العثمانیة 
 ودفعت بالصفویین لتفخیم الأئمة وتقدیسھم وإھالة الاتھامات على السنة ، فیھا النصر والھزیمةحرب مریرة تبادلا

/  من الدعایة السیاسیة ا وكان ھذا جزءً، والجفر ومعظم الدعایات ضد السنة،وإلیھا تعود حكایة مصحف فاطمة
  .لشیعة ولا ھو یحسب ــ ضرورة ــ على ا، ولا یمكن أخذه كجزء من العقیدة،الدینیة

إن أسوأ ما یمكن أن ینسب للشیعة أنھم یرون أن بعض الصحابة قد خانھم التوفیق فناصروا معاویة على 
 ، وھذه كلھا موضوعات لا علاقة لھا بالعقیدة، كما قد یرى البعض أن علیا كان أجدر بالخلافة، وھو الأحقعليّ

ل حال صفحة من الماضي ولا یمكن أن نرھن  وھي على ك،وإنما ھي تمثل الضرورات السیئة للعمل السیاسي
 فالمذھب الشیعي الزیدي ، فضلاً عن أن لیس كل الشیعة یذھبون ھذا المذھب،حاضرنا ومستقبلنا على الماضي

  .وكان ھذا یتطلب خلافة أبي بكر وعمر" الأكفأ"ولكن " الأفضل"یعترف بأن الأجدر بالخلافة لیس ھو 

 فمن الواضح أنھ لو كان ، وأنا لا أفھم لھا أي مبرر،شیعیة في المنطقةنأتي الآن للتخویف من المطامع ال
 فإذا لم یكن لدى ، لما كانت ھذه المخاوف لتظھر،لدى مصر القوة والوضوح والإمكانات المادیة والقیادة الصلبة

ماذا نأسى  ول؟ بل ھل نأسي لھذا؟مصر والسعودیة من الموارد والقوة والتحرر فھل نلومھا لو تصدرت المنطقة
بالصدارة عندما لا  إن التمسك ،"المؤمنون عدول یسعى بذمتھم أدناھم" : والحدیث یقول؟یعة مسلمونــوالش

  . بل ھي حماقة،ثرة وأنانیةتتوفر أصولھا أ

 ، والتي ھي أشبھ بخنجر في قلب المنطقة،نحن لیس لنا إلا عدو واحد ھو إسرائیل التي تقف على حدودنا
اد بما لم یكن یجرؤ غیره علیھ إذ اقتحم العقبة ــ عقبة المحرقة ــ التي أحرقت كل من یمسھا أو وقد قام الرئیس نج

 وقد جمع یھودًا یرفضونھا وعقد مؤتمرًا أثار جنون إسرائیل ،یتحدث عنھا بسوء وھي قدس أقداس إسرائیل
اقب مفكرھا الكبیر جارودي وأمریكا وفرنسا التي سنت قانوناً یعاقب كل من یمس المحرقة وھان علیھا أن تع
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 من الدعایات ا وأن جزءً، بل أثار جنونھا، ولا جدال أن ھذا المؤتمر أثار حفیظة إسرائیل،لخاطر عیون إسرائیل
  .المغرضة ضد إیران تعود إلیھ

 وتصلحوا أوضاعكم بما یحقق لكم ، إما أن تغیروا سیاستكم فتتسم بالقوة والوضوح:نحن نقول لقادة العرب
 وأنا لا آمن ،قوم بھذا وإما أن تفسحوا المجال لمن ی،یلد وتتحرروا من التبعیة لأمریكا والخوف من إسرائالموار

 والذي كان یجعلنا ،لأن لیس لدینا حزب االله المدعم من إیران ، وعندئذ سنندب حظنا،أن تنقلب إسرائیل علینا یومًا
  .نقف في مواجھة إسرائیل النوویة

 وكل الدول ،إن إیران الشیعیة : من الخیر أن نقول، ومن ناحیة المصلحة،دةــإذن فمن ناحیة العقی
الإسلامیة ھي جزء من أمة محمد التي یكون الحرص على وحدتھا وقوتھا ھو الحرص على الحیاة والقوة والعزة 

  . بالھزیمة أمام أعدائھا الألداء ویكون أي شق لصفھا الموحد إیذان،والمنعة
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  ـــــــــــــــــ
 وذھبت كالعادة ، أعوامة من عنوان رسالة عن ھذا الموضوع كتبتھا من قرابة عشر،أستعیر ھذا العنوان

  ؟ ومن یفكر؟من یقرأ. .أدراج الریاح

 إنھا حركة ،ست حركة فئویةأن أقدم للموضوع بتوجیھ النظر إلى أن الحركة النقابیة لیــ أولاً ــ أرید 
 ومن ھنا فإن دعوتھا لرفع الأجور وتحسین ظروف العمل ، وھي تمثل في مجموعھا الشعب العامل،جماھیریة

وأن یكون للعمال صوت في إدارة الصناعة ھو ما یمكن أن یترجم سیاسیًا بأفضل ما تھدفھ الاشتراكیة 
ع الأجور وتحسین ظروف العمل لكل الشعب ھو أسمى ما  إن رف،والدیمقراطیة دون عرقلة بالضرورات الحزبیة

ن إعطاء العامل صوتًا في إدارة الصناعة ھو  وإ،ف النظر عن الرطانات النظریةتھدف إلیھ الاشتراكیة بصر
 فالحركة النقابیة من أكبر الحركات الإنسانیة وھي تأتي بعد ،أفضل صور الدیمقراطیة وحكم الشعب بالشعب

 كما ، ومن أجل ھذا استحقت تقدیر كل المفكرین الإنسانیین، وقبل الاشتراكیة والدیمقراطیة،رةــالأدیان مباش
 وتكونت ،م١٩١٩ بل وقبلھا من عصبة الأمم التي تكونت سنة ،ظفرت بالحمایة الدولیة من منظمة الأمم المتحدة

أول وآخر رئیس أمریكي (ولسن معھا منظمة العمل الدولیة ومحكمة العدل الدولیة لأن ھذا كان ھو شرط الرئیس 
  .لدخول أمریكا الحرب العالمیة الأولى إلى جانب بریطانیا وفرنسا)  أكادیمي

الحركة " ومن یرید التوسع فعلیھ برسالتنا ،ولا یتسع المجال للحدیث عن الحركة النقابیة كحركة إنسانیة
  .لنقابي أما ما نرید أن نعالجھ ھنا فھو التعدد ا،"النقابیة حركة إنسانیة

 وتنظیریًا من رغبة بعض العمال في تكوین ھیئة ،ة نشأت طبیعیًاــ إن الحركة النقابی:ولإیضاح ذلك نقول
 وما أن ، وتعالج ظروف وعلاقات العمل بطریقة جماعیة،تتكلم باسمھم وتمثلھم جماعیًا أمام أصحاب الأعمال

 كما كان الحال في بریطانیا عندما كون العمال ،اتشتد الرغبة حتى تظھر النقابة حتى لو كانت القوانین تحرمھ
  ."مؤامرة لتعویق التعامل وحریة العمل"النقابات في وقت كان فیھ القانون البریطاني ینبذھا 

ومنذ أن بدأت الحركة النقابیة حتى الآن وكانت الصورة لتكوین نقابة ھي أن یجتمع بعض العمال الذین 
على مستوى مصنع أو عدد من ( إجراءات التكوین من جمھرة العمال ونة تكوین نقابة ویبدأیؤمنون بضرور

 وما أن تبدأ ، ویرسلون إخطارًا بذلك إلى الجھة الإداریة المعنیة،یمثلون القاعدة وینتخبون مجلس إدارة) المصانع
 النقابة كل أن تشملــ  عندئذ  ــ ویمكن،وةـــالنقابة العمل ویحس بصعوباتھ حتى تتجمع مع مثیلاتھا لتكسب ق

 ومن منطلق إیمان العمال بأن ھذه ، ولكن ھذا یجب أن یتم على أساس اختیاري،الذین یعملون في صناعة ما
  .الصورة من التكتل ھي التي تمكن النقابة من تحقیق مطالب العمال

مجتمع التي ھي عنصر لازم لكل " التعددیة"في كل العالم یقوم تأسیس النقابات على أساس اختیاري یحقق 
  .دیمقراطي یعترف بالحریة كقیمة عظمى

 ثم جاء محمد ، وكان روادھا من الأجانب،وقد بدأت الحركة النقابیة في مصر مع بدایة القرن العشرین
فرید وھو السیاسي المصري الأول الذي عني بالحركة النقابیة وبدأ تمصیرھا عندما كون نقابة عمال الصنائع 

 ومع ھذا ففي أربعینات ،لت في عمل الحركة النقابیة وشغلتھا عن واجبھا الرئیسي ولكن الأحزاب تدخ،الیدویة
                                         

 .)٩٥٥(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٤/١/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ال مصانع النسیج الكبرى بھا وقادھا مالقرن الماضي ظھرت حركة نقابیة قویة ومنظمة في شبرا الخیمة تضم ع
في " ة المباركةالحرك" جاءت إذ وكان یمكن أن تؤتي ثمارھا لولا أنھا لم تترك طویلاً ،الراحل طھ سعد عثمان

لأنھما نظما مظاھرة في شركة نسیج كفر ) البقري والخمیس(قتھا بالعمال بشنق نقابیین ھما  یولیو وبدأت علا٢٣
  .في السیطرة على النقابات" الحركة المباركة" ثم أخذت ،الدوار كانت ابتھاجًا بالحركة وتأمیلاً فیھا

  . نقابة٥٩وأصبحت النقابات العامة م أخذت مصر بنظام النقابات العامة ١٩٥٩وفي سنة 

م عندما بدأت مرحلة التحول الاشتراكي ربطت الحركة النقابیة بتنظیم الاتحاد الاشتراكي ١٩٦٤وفي سنة 
  .م عضویة الاتحاد فیمن یرشح نفسھ لأي منصب قیادي نقابي١٩٦٤ لسنة ٦٢واشترط القانون رقم 

الذي " الاحتكار النقابي"تیجة لأخذ البلاد بمبدأ نظام وھكذا فقدت الحركة النقابیة حریتھا وانطلاقھا ن
من الحزب " السیر ناقل القوى" وفي ھذا النظام تكون النقابات مثل ،للاتحاد السوفیتي" لینین"وضعھ أصلاً 

 وعندما أخذ ،إلى الجماھیر وتحدد الدولة عدد النقابات وتفاصیل العمل النقابي) الذي یمثل الدینامو والمحرك(
 ــ ولكن المسئولین ، كان یجب أن یوائم ذلك الأخذ بالتعددیة النقابیة،یس السادات بمبدأ التعددیة الحزبیةالرئ

من  رأت إن نظام الاحتكار النقابي یمكنھم  ــوكذلك المجموعة التي كانت تشغل القیادات في الحركة النقابیة
  .تھا فأبقوا علیھ حتى الآنالھیمنة على الحركة النقابیة كما رأت السلطة أنھ یؤمن تبعی

ولتغطیة ھذه التبعیة المھینة  ، وھي مكبلة بالأغلال،م حتى الآن١٩٥٢وھكذا فإن الحركة النقابیة ابتداء من 
 وھو یشغل ھذا المنصب بفضل عضویتھ ،للنظام كان رئیس الاتحاد ھو وزیر العمل أو ھو وكیل مجلس الشعب

  .في حزب الحكومة وفي الحركة النقابیة

لحركة النقابیة وھي أعظم تكتل جماھیري شعبي وتطوعي كان یمكن أن تقوم بدور كبیر تحول دون ا
 ، ثمنللمستثمرین ولمن یدفع أعلى" ــع مصربی" ولعلھا كانت تحول دون سیاسة ،تردي السلطات في أخطائھا

 لا یھمھم إلا مراكزھم النقابیة ،ولكن عملاء الحزب الحاكم الذین یشغلون القیادة في الحركة النقابیة لا یھمھم ھذا
  .والسلطة. . لا یھمھم إلا الحزب،زب الوطنيــوھم ھنا یشبھون إخوانھم السیاسیین في الح

 ومن سیطرة الحزب الحاكم الذي جعلھا عقیمًا لا تخدم ،آن للحركة النقابیة أن تتحرر من الاحتكار النقابي
  .لوب للقیادات النقابیة والسیاسیة ولكن تكون البقرة الح،أعضاءھا ولا تخدم وطنھا

آن لنا أن نأخذ بنظام التعددیة النقابیة الموجود في العالم كلھ باستثناء الدول العربیة التي یحكمھا طغاة من 
  .الحكام

  .وسائل ومزایا تطبیق ذلك" نحو تعددیة نقابیة دون تفتت أو احتكار"فقد بینا في رسالة 

والقضیة لیست تنظیمًا موازیًا أو " بدیل"أو " تنظیم مواز"د لتكوین أخرى عن جھوونسمع ما بین آونة و
 ولكنھا الحریة النقابیة التي تقرر حریة العمال في التعددیة النقابیة كأصل وھو ما ینص علیھ اتفاقیة الحریة ،بدیلاً

 یفترض أن  أي، والمصدقة علیھا مصر،م١٩٤٨ التي أصدرتھا منظمة العمل الدولیة سنة ٨٧النقابیة رقم 
 وھو ما یمكن أن یظھر لو ، لأن من شروط التصدیق أن تعدل الدولة في قوانینھا بما یتفق ومواد الاتفاقیة،تطبقھا

 ورفع الشاكون الأمر للقضاء مطالبین ،منعت السلطات بعض العمال من محاولة تكوین نقابة أو حتى اتحاد عمال
تحول القضیة إلى المحكمة الدستوریة التي ستحكم بشرعیة  وعندئذ فإن المحكمة س،بتحقیق نصوص الاتفاقیة

دقت  التي ص٨٧ وأن المفروض أن تعدل مصر القوانین النقابیة بما یتفق مع أحكام الاتفاقیة رقم ،عمل العمال
  .علیھا مصر في تكوین نقابتھم
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یقة جلیة لا لبس فیھا أن الشيء الذي لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تقع حماس فیھ ھو خط أحمر وحق
 فما أكثر ما وضعوا الخطط ،أن یقتل الفلسطینیون بعضھم بعضًا بینما یتفرج علیھم الإسرائیلیون بمنتھى السعادة

  . أرادوه وبأیدي الفلسطینیین أنفسھم والیوم یأتیھم ما،لإثارة الحرب الأھلیة وفشلت أمام صمود الوحدة الفلسطینیة

 ھو ما لا یجوز أن یحدث حتى وإن لم یوجد فیھا العامل ، فإن اقتتال الأمة بعضھا بعضًا،كقاعدة عامة
د ن اقتتال الأمة یذھب بوحدتھا ویوج لأ،الاستثنائي والھام بالنسبة للقضیة الفلسطینیة وھو الوجود الإسرائیلي

 أوتى المسلمون منھ في فترة مبكرة من التاریخ الإسلامي فیما عرف بالفتنة الكبرى  وقد،شرخًا لا یمكن إصلاحھ
 إن ذلك أثر ، ونازعھ السلطة، لمقاتلتھواضطر عليّ" علي بن أبي طالب"عندما ثار معاویة على خلیفتھ الشرعي 

  .على التاریخ الإسلامي بأسره وأوجد شرخًا في الأمة لم یلتئم حتى الآن

 ولو جال بخاطره أن ، لو استشرف ما ستسفر عنھ ھذه الفتنة وما تنتھي إلیھن الإمام عليّولا أشك في أ
 أو ما ، كل السھام توجھ إلیھا وكل الأیدي تدافع عنھا،تقف السیدة عائشة في ھودجھا وسط جیشین من المسلمین

  .حدث في صفین عندما أخذ نصف المسلمین یقتل النصف الآخر

 ولما أذن أو اشترك في حرب ،م علي أو تصور ذلك لاتخذ مع معاویة سبیلاً آخر لو استشرف الإما:أقول
 أبا محمد عز علىّی ": وقال، وقد تملكھ الأسى والحزن عندما شاھد طلحة بن عبید االله مجندلاً على الثرى،صفین

ل الشرعیة ویقاتل  رغم أنھ كان یمث،" یا لیتني مت قبل ھذا الیوم بعشرین عامًا،أن أراك مجندلاً على الثرى
  . مبرمًا بل إنھ قضي علیھا قضاءً،لشرعیة فإن ھذا الاقتتال لم یدعم ا،متمردًا على الدولة

 واكتسب تأیید أمریكا وكل العالم ،ریرـقاھا وجند جبھة التحــوالآن وقد انبعث أبو مازن كما انبعث أش
 ، فلا ینتظر منھ رجوعًا أو إنصافاً،ق الأقوى وھو یرى أنھ الفری، ومع الفشل المتكرر لمحاولات الصلح،الغربي

 ، فھي منشغلة أكثر بلبنان والعراق،وعلى حماس أن لا تخدع بجھود من دول عربیة أو جامعة الدول العربیة
 ودبابات ، وما فائدة أن یلوم الرئیس مبارك أولمرت،فضلاً عن أنھا لا تملك إلا الاستجداء أو الضغط الأدبي

  ؟ھدم وتدمر وتقتلوجرافات إسرائیل ت

 وأن بینھا وبین السیاسیین ، وأنھا لا ترید الحكم للحكم،أعرف أن حماس قامت على أساس مبادئ إسلامیة
 وإذا كان موقف ، ولا یبرره أي مبرر، فإذا كان الاقتتال ھو الأمر الذي لا یجوز بأي حال،المحترفین فرقاً كبیرًا

 وتجعل موقفھا مثل ،فلیس أمام حماس إلا موقف واحد أن تتنازل ،أبو مازن معروف ولا أمل في أن یعدل عنھ
 لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِي إِلَیْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَھابیل من قابیل 

  .)٢٨ :المائدة(

 ثم ھو في الوقت نفسھ الذي سینقذ حماس من أن تلوث یدیھا بدماء ،مومثل ھذا الموقف ھو ما یمثل الإسلا
  . وأخیرًا فإنھ ھو الذي سیعید الثقة بھا بعد أن تآكلت بفعل بعض العوامل،فلسطینیة

                                         
 .)٩٦٢(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٣١/١/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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أنكم انتخبتم حماس لتحقق لكم حیاة  ":وأتصور أن تكتب حماس بیاناً إلى الشعب الفلسطیني تقول فیھ
 حماس لتدخل في معركة مع إخوان ا ولم تنتخبو،ویة حاسمة تكفل حقوق الشعب ولتصل إلى تس،عزیزة كریمة

 فإننا سنتنحى ،ك نھائیًاـ ولما كنا نرفض ذل،خوتناإة ــد أن یجرنا إلى حرب مع بقیـ ولما كان أبو مازن یری،لنا
ن الأمر لیس أمر  لأ، وندع للرئیس أبو مازن یتحمل المسئولیة كاملة ونتمنى لھ التوفیق،وسنعود إلى الصفوف

  ." ولكنھ أمر فلسطین وشعب فلسطین،حماس أو أبو مازن

 وأنھا تؤثر ، وسیبرھن على إخلاصھا،إن مثل ھذا البیان سیخلص حماس من مسئولیة التورط في القتال
 ثم ھي توقع ، وأنھا لیست التي تستسلم لإغراء السلطة أو التمسك بھا،المصلحة العامة على مصلحتھا الخاصة

 وإذا أخفق ستتمكن ، فھذا ما نبغي وما تبغي لأنھ سیكون مصلحة فلسطین، فإذا أحسن،سئولیة على أبو مازنالم
حماس أن تعود إلى الصدارة وتعمل من مركز قوة وستثبت أنھا إنما استھدفت أولاً المصلحة الفلسطینیة العلیا 

 ، وأنھا احتفظت بكیان حماس قویًا كاملاً،الالتي لابد وأن سیحدث فیھا شرخ عریض لا التئام لھ لو حدث الاقتت
 وإذا كان ھناك حیف على حقوق الشعب الفلسطیني فسنتحرك وسیكون أبو مازن ھو ،وھي لن تقف سلبیة

  . ولا یلومن إلا نفسھ،الخاسر

 ولا تحرقوا ورقة حماس في المحرقة التي یمكن أن تحرق ، فاستبقوا أنفسكم لھا،إن المعركة طویلة
 ،خوة إن النضال یتطلب النفس الطویل واعلموا أیھا الإ، عقودًا جدیدة وتؤخر تسویتھا،فلسطینیة كلھاالقضیة ال

  .كما یتطلب المرونة وتغییر المواقف طبقاً لتغییر الأوضاع

 وأن الاستراتیجیة التي تتبلور في الأھداف الأخیرة والحقوق ،إن التكتیك یتطلب المرونة لا التصلب
 ولكن كنھایة ، ونتصلب فیھ،تمسك بھ ون،ھذه ھي ما نعض علیھ بالنواجز ،یین في وطنھاالمقدسة للفلسطین

  . ولیس كبدایة لھا،للمسیرة

 وكل ما أضافھ الشیخان ،إن اقتتال المسلمین في الفتنة الكبرى قد ھدم كل ما بناه الرسول من تقالید للحكم
العضوض السلطوي الوراثي الذي كان أكبر أسباب  وقام على انتفاضة الملك ،مما كان یؤذن باستمرار التقدم

  .تخلف المسلمین

وإذا كنت قد ذكرتكم بموقف ھابیل من قابیل فدعوني أذكركم بموقف الأنصار عندما اجتمعوا في سقیفة 
 ولكن لما ذكرھم أبو بكر ، وكان ھذا من حقھم،ا علیھم كبیرھم سعد بن عبادة لیولّــو، ساعدة بعد وفاة الرسولبني

 ، تنازلوا وآثروا المصلحة العامة على حقھم المشروع،ن العرب لن تدین بالطاعة إلا لھذا الحي من قریشبأ
  . الشورى والدیمقراطیة الإسلامیة بكر لیضع أسس وفتحوا الطریق أمام أبي،واقتتالوبذلك تفادوا حدوث فتنة 
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 أو دوامة التوریث ،عتقالاتمن فساد أو دیكتاتوریة أو ا" لتلةالمت"یأبى الشیوخ إلا أن یضیفوا إلى مشاكلنا 
 مشكلة جدیدة تعید وتزید فیھا الصحافة ویشتد ویحتد فیھا الخلاف بحیث ،الخ. .التي جندت لھا الحكومة كل قواھا

  .تكون أزمة حقیقیة

 ومنھم المفتى الحالي ، أزمة ما بین الذین یتصدرون للفتوى بحكم صفتھم: في حقیقتھا أزمتانوأزمة الفتوى
 والأزمة ھنا لا تكون حول ، وشیخ الأزھر وبعض الأعضاء البارزین في مجلس البحوث الإسلامیة،والسابق

 عن الفتوى التي صفتھم ولكن حول اختلافھم في الفتوى الواحدة بحیث تختلف الفتوى التي یصدرھا المفتى
م ١٩/١/٢٠٠٧ــ١٨عدد " نھضة مصر" ولعل آخر مثال لذلك ما أثیر على صفحات ،یصدرھا شیخ الأزھر

 فقد اقترحت السفیرة مشیرة ،"أموال الزكاة للإنفاق منھا على أطفال الشوارع"واستأثر بصفحة كاملة حول 
موال الزكاة لرعایة أطفال الشوارع وتقدمت بھذا  توجیھ أ ــأمین عام المجلس القومي للأمومة والطفولةــ خطاب 

  .الاقتراح شفاھا لشیخ الأزھر ولوزیر الأوقاف

رد على السفیرة بأن ذلك شبھ مستحیل تمامًا بسبب أن االله تعالى حدد "تقول نھضة مصر أن شیخ الأزھر 
عایة ھؤلاء  كما أن ر،صان عنھاعلیھا أو النقمصارف الزكاة في سورة التوبة وجعلھا ثمانیة لا یجوز لنا الزیادة 

  ." ولا یكفي لإصلاحھم إنفاق أموال الزكاة علیھم فقط،الأطفال تحتاج إلى تدخل مختصین اجتماعیین من الدولة

 بالنسبة لمصارف :فقالــ عمید كلیة أصول الدین سابقاً ــ منیع عبد الحلیم . واتفق معھ في وجھة النظر د
 ولھذا لا یجوز لمشیرة ،ا في مصارف ثمانیة ورد النص علیھا في سورة التوبةالزكاة نجد أن االله تعالى حددھ

  .خطاب ولا لغیرھا أن تتكلم بعد كلام االله تعالى

 إذا أردنا عدلاً حقیقیًا فبدلاً من أطفال الشوارع الذین لا إصلاح لھم سوى بشق الأنفس فجمیعھم :وأضاف
الطریق والعاھات العقلیة والأخلاقیة ھناك نوابغ في العلم من أصبحوا من تجار المخدرات وأولاد اللیل وقطاع 

أبناء الفقراء لا یجدون ما ینفقون ویحتاجون لكل دینار ودرھم لو عقدنا مقارنة بین الإنفاق على ھؤلاء وھؤلاء 
 من  وبالتالي لابد،لرجحت كفة أھل العلم باعتبار أن صلاحھم مادیًا واجتماعیًا فیھ صلاح أمة وشعب بأكملھ

  .مراعاة الأول كما یقول الفقھ الإسلامي والقانون یطلب قاعدة الأولى بالرعایة

 برعایتھم وتقیم لفبة الحكومة فھم أمانة یجب أن تتكمنیع إلى أن مسئولیة أطفال الشوارع في رق. ویشیر د
وسط الناس دون خطر لھم معاھد رعایة خاصة بھم للإشراف على تأھیلھم وتثقیفھم حتى یمكنھم العودة للاندماج 

  .یعود من ورائھم

 لا مانع شرعًا حیث یھتم الإسلام برعایة الطفل : وقال،علي جمعة اتفق مع طلب السفیرة. ولكن المفتي د
ووضع لھ من المواثیق الحقوقیة ومنھا ما یجب على الوالدین وعلى الأقارب وعلى المجتمع بصفة عامة 

                                         
 .)٩٦٩(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٧/٢/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



٩٨  ــ          ــ

 تصل لملایین الجنیھات فماذا یمنع لو أننا أخرجناھا كاملة لرعایة ھؤلاء  ثم إن الزكاة عندنا،كمسئولیة تضامنیة
الأطفال الذین لا ذنب لھم سوى أنھم جاءوا نتیجة ظروف قاسیة ولم یجدوا یدًا ترعاھم كبقیة الأطفال الذین في 

ذلك ھو عمرھم ولم یجدوا سوى ید الإھمال والسرقة والنشل والتسول والقتل وبیع المخدرات والسبب في 
 ثم استیقظ فجأة على جرائمھم ویرید أن ینفض منھا یده مع أنھ الفاعل ،المجتمع الذي غفل عنھم زمناً طویلاً

  . ولابد أن یتحمل نتیجتھا ویحاول إصلاح ما أفسده من خلال الزكاة،الحقیقي

 الشوارع قضیة  أصبح أطفال: فقالــ إمام مسجد سیدنا الحسین  ــالسید محمد علي. واتفق مع المفتي د
 وھذا یتطلب تضافر الجھود للخروج منھا ،تحتل جزءًا كبیرًا من تفكیرنا الیومي ویسعى الجمیع لإیجاد حلول لھا

بأقل الخسائر وإدراك ما یمكن إدراكھ وذلك یتحقق سواء ببذل أموال الزكاة أو النذور أو تخصیص جزء من 
راتیجیة للطفل منذ ولادتھ وحتى قبل مجیئھ للدنیا وأطلق على أموال الوقف لصالح الأطفال فقد وضع الإسلام است

ذلك كلمة حقوق وجعلھا خاصة بھذا الطفل وھذه الحقوق تبادلیة بین الوالدین أولاً ثم تنتقل منھما للطفل بعد فترة 
  .عمریة یتجاوز فیھا الطفل مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب والإدراك

وھذا المصرف یتسع لیشمل كل وجوه  ،بیل االلهـزكاة بھا مصرف وفي سید إلى أن مصارف الالس. وأشار د
الخیر التي یراھا الحاكم لازمة لإنفاق مال الزكاة فیھا سواء كانت اجتماعیة مثل أطفال الشوارع أو اقتصادیة أو 

  .سیاسیة أو غیر ذلك بما فیھ صلاح الإسلام والمسلمین

 مصارف الزكاة ثمانیة :قالتــ الأستاذة بجامعة الأزھر ـ ـوذھبت إلى ذلك أیضًا الدكتورة مھجة غالب 
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ  :تعالىوردت في سورة التوبة حیث یقول االله 
 . وقد اختلف الفقھاء فیمن تخرج الزكاة إلیھ،)٦٠ :التوبة ( وَاِبْنِ السَّبِیلِوَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ

مھجة إلى أن أطفال الشوارع مسئولیة في رقبة الأمة كاملة باعتبار أننا تجاھلنا قضایاھم والرسول . كما أشارت د
 : ویقول،"لبنیان المرصوصالمسلم للمسلم كا ": ویقول أیضًا،"من لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم ":یقول

  ." ومن كان في حاجة أخیھ كان االله في حاجتھ،المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ"

 لا مانع شرعًا من توجیھ أموال :الــ فقــإمام مسجد السیدة زینب ــ واتفق كذلك الشیخ مصطفى عزت 
 بل إن ذلك ،لثمانیة التي ورد النص علیھاالزكاة لرعایة أطفال الشوارع فمصارف أموال الزكاة لا تقف عند ا

النص كلن على سبیل المثال أو بمثابة الخطوط العریضة التي یتم البناء علیھا أو السیر على منھجھا فھناك في 
الفقھ الإسلامي باب یسمى بالمصالح المرسلة وھي ما یستجد من أمور أصلھا تطور الزمان وكثرة الحوادث 

م وإمكانیة مسایرة جمیع العصور جعل الفقھاء ھذه المصالح بمثابة الرخصة التي تمكن وحتى تتأكد مرونة الإسلا
صاحبھا من الاجتھاد والقول فیھا بحكم شرعي طالما لا یخالف كتابًا ولا سُنة ولا یتعارض مع نص شرعي ثابت 

  .ولا عرف معمول بھ

فاق من أموال الزكاة على دم جواز الإنالدین سابقاً قالا بعوھكذا نجد أن شیخ الأزھر وعمید كلیة أصول 
 بینما نجد المفتي وإمام جامع سیدنا الحسین وإمام جامع السیدة زینب وإمام مسجد السیدة نفیسة ،الشوارعأطفال 

  . وقدم كل واحد منھم مبرراتھ وأسانیده،یوافقون على صرف أموال الزكاة على أطفال الشوارع

 ، وفرضیة الحجاب،عدیدة تبدأ من فوائد البنوك وشھادات الاستثمارولیست ھذه إلا حال واحدة من حالات 
  .الخ. .والموقف من الشیعة

 ،الذي یتسع لكل شيء" وفي سبیل االله"وما لفت نظرنا في إجابات المبیحین أنھم اعتمدوا على مصرف 
  .ولیس للجھاد كما ذھب إلى ذلك الفقھاء
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 وأبناء ،أطفال الشوارع"فھل ھناك تفرقة بین " ء السبیلأبنا" كیف دق علیھم أن من مصارف الزكاة :أقول
 ربما ، فإنھم لم یتبینوا ذلك، ولكن حتى المبیحین الذین یتصفون بأفق أوسع، أنھما لفظان لحقیقة واحدة؟"السبیل

 وبالإضافة ھل ،"أبناء السبیل"لأنھم لم یتعبوا أنفسھم في أن أطفال الشوارع موجودون في الآیة تحت مسمى 
  .؟ینطبق على أبناء الشوارع" المساكین"و " الفقراء"كر أحد أن تعبیر ین

 بل إن الأصل ، ولا یمس قضیة الفتوى،نفي إصدار الفتاوى لا یعیب المفتیعلى كل حال فإن الاختلاف 
مل  وعدد كبیر آخر من العوا، واتجاھاتھ، لأن من الطبیعي أن یختلف فھم النص تبعًا لثقافة المفتي،ھو الاختلاف
والعامة وحدھا ھي " الاجتھاد" ولأن ھذا ھو ما یسمونھ ، وآخر والتي تختلف ما بین مفتٍ،ى فھمھالتي تؤثر عل

التي ترى في ھذا الاختلاف نقصًا أو عیبًا لأنھ یسیطر علیھا الرأي الواحد المریح الذي لا یحوج الفرد إلى مقارنة 
 في حین أن ھذا مطلوب أصلاً لأنھ إعمال العقل ولأنھ ،لحالفتاوى والتمییز بینھا والأخذ بما یراه ھو الأص

 ولا ،الذي حثنا القرآن الكریم على ممارستھ مع النصوص القرآنیة نفسھا ونحن لا ننتقد الاختلاف" التدبر"
ن الذین تأخذھم العزة بما لدیھم من  ولكن المفتی،التي تضیق بھ ولكن المأساة أن العامة لیست وحدھا ،نضیق بھ

  . أو بأنفسھم فیضیقون بكل رأي أو فتوى تختلف عما لدیھم،علم
* * *  

 أزمة الاختلاف في الفتوى ما بین : الأولى،ن أزمة الفتوى ھي في حقیقتھا أزمتان إ:قلنا في مستھل المقال
مة وھي في الحقیقة الأز : أما الأزمة الثانیة، وھذه قد عالجناھا فیما سبق،من یحق لھم الفتوى بحكم مناصبھم

 أو ما تفیض فیھ ،ر احتكار الفتوى والحیلولة دون ما تعرضھ شاشات الفضائیاتــالمستحكمة فھي محاولة الأزھ
  .مساجدال أو ما یجھر بھ خطباء ،صفحات المجلات

 على شیوخنا أن لا یفعلوا كما فعل  وكأنھ عزّ،وھذه في حقیقتھا ھي محاولة جدیدة لإغلاق باب الاجتھاد
 ولما فرضت حریة العصر أعادتھ بطریقة ،اقوا بتعدد الفتاوى فلجئوا إلى إغلاق باب الاجتھادأسلافھم عندما ض

 فالأمر في حقیقتھ لیس ،وشیوخ المؤسسة الدینیة وحاولوا إغلاق باب الاجتھاد مرة أخرى" أھل الذكر"ما تحفز 
  . ولكن على الاجتھاد لیصفو ویطیب للأزھر احتكاره،مقصورًا على الفتوى

 كما أعطاھا قرار حق ،مؤسسة الدینیة ترید أن تصل إلى قانون یعطیھا الوصایة على حق الفتوىإن ال
 وأضفى علیھا صفة الضبطیة القضائیة بحیث یمكن أن تصادر ما تراه مخالفاً للعقیدة ،"الكتب الدینیة"مراجعة 

 وتلك ،فتوى دون إذنھاكل من یتجرأ فیصدر " شخص" ویبدو أنھا ترید الآن أن تصادر ،من كتب أو مجلات
  . ھي ما نعالجھا في العدد القادم الأزمة
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  إنھا الشنشنة القدیمة التي ما فتئ،ـلام بالأمر الجدیدر احتكار كل ما یتعلق بالإســلیست محاولة الأزھ
 بدعوى أنھم أھل الذكر، وأن الإسلام لا یجوز أن یكون كلأً مباحًا یكتب ،رةلیھا أكثر من م وأشرنا إ، لھایعمل

  ."ھب ودب"عنھ كل من 

فجاء في أھرام یوم " رسمیة"ولكن الأزھر كثف جھوده في الفترة الأخیرة لتحقیق ذلك بطریقة 
ي خطوة تتسم بالإیجابیة تجاه ف" [ مجمع البحوث الإسلامیة یضع ضوابط للإفتاء"تحت عنوان م ٢٢/١٢/٢٠٠٦

 وصفحات ،فوضى الفتاوى والمتطفلین علیھا من الھواة وغیر المختصین الذین ازدحمت بھم شاشات الفضائیات
 قرر مجمع البحوث الإسلامیة مخاطبة وزیر الإعلام بالضوابط الواجب مراعاتھا في العمل الإعلامي ،الجرائد

مرئیة تجاه القضایا الدینیة وعلى الأخص ما یتعلق بأمور الحلال  وال، والمسموعة،بجمیع صوره المقروءة
 .]والحرام 

  ."أدعیاء الفتوى"علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأجھزتھا بمن سموھم 

 خاصة ،واستقروا على ضرورة ألا تستضیف البرامج الدینیة إلا المتخصصین في الشریعة الإسلامیة
 وتكون الأسئلة ، وأن یلتزم كل عالم بالتحدث في إطار تخصصھ العلمي من عقیدة أو حدیث،لإسلاميعلوم الفقھ ا

  .الموجھة لـھ مراعیة لذلك

أصدر " فوضى الإفتاء على الھواء"تحت عنوان ) ٤٤م ص ٢٠٠٧ ینایر سنة ١٧(وجاء في المصور 
 وأن لھ حق التعقیب ــ وحده ،یدة للإفتاء في مصرمجمع البحوث الإسلامیة بیاناً رسمیًا أكد فیھ أنھ المرجعیة الوح

 الذین تسبب عدد ، البیان یعني ببساطة نھایة عصر فتاوى شیوخ الفضائیات.ــ على فتاوى دار الإفتاء المصریة
 صحیح أن ھذه الفتاوى تجد صدى وجمھورًا من البسطاء ،منھم في حالة من فوضى الإفتاء على الھواء مباشرة

 لكن بیان المجمع یحاصرھا الآن مشككاً في شرعیتھا ومصداقیتھا حالة الإفتاء ، العربيفي مصر والعالم
 والعلماء الكبار یؤكدون أن ھناك دخلاء كثیرین اقتحموا الإفتاء عبر الشاشات ،الفضائي تتضخم دون علاج

  . ذاتھا فتوالت فتاواھم العجیبة والشاذة تصدم الرأي العام وتتخطى القواعد الشرعیة،الفضائیة

عبد المعطي بیومي ــ عضو مجمع البحوث الإسلامیة ــ بعد أن عمت فوضى الفتاوى من غیر . ویقول د
المتخصصین الذین یتجرءون على الفتوى دون علم في أحیان كثیرة وعلى فضائیات شتى مما خلق نوعًا من 

ھ وتیسیره لحیاة الناس حتى كان منھا البلبلة في أذھان الناس وشوھت في الوقت نفسھ سمعة الدین ونقاءه وسماحت
ووصل الأمر إلى التشكیك في وظیفة المفتي  ،الفتاوى القاتلة أبرزھا الفتوى القائلة بقتل السائحین الإسرائیلیین

 فأراد ،لدي بعض المجتمعات التي تتصدر لتكون مرجعیة أولى للإسلام وتھمیش علماء المسلمین الحقیقیین
یحیة فعمد إلى مناشدة ھذه الفضائیات بألا تستعین سوى بأھل الاختصاص في الأمور المجمع أن یقف وقفة تصح

                                         
 .)٩٨٣(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢١/٢/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ولا صحة لفتوى من ،الدینیة والإسلامیة ثم أعقب ذلك بتحدید المرجعیة في الفتاوى الرسمیة لمفتى الجمھوریة
 فإن ١٠٣ضى القانون بعده على أن یكون المجمع ھو الجھة الوحیدة المنوط بھا التعقیب على فتوى المفتي فبمقت

المجمع ھو صاحب الأمور الدینیة والتعقیب على فتاوى المفتي إلا أن ذلك لا یستطیع أن یمنع ما یحدث على 
  .شاشات الفضائیات وعلى أصحاب ھذه القنوات أن یراعوا االله والقانون لفتاوى الفضائیات

ن یتقدم أحد حصل على فتوى خاطئة  ولھذا رأى أن الحل ھو أ،إن ھذا قد لا یحقق الغرض :ولكنھ یقول
 فالقانون ھو الذي یتولى الدفاع ،بشكوى للنائب العام الذي یستصدر قرارًا بتوقیع العقوبة المناسبة على المخالفین

 ولكن لن ینتھي ھذا الأمر إلا باستصدار تشریع من ،عن حقوق المجتمع في معرفة الإسلام معرفة صحیحة
  .لى الفتوى دون أن یحصل على مؤھل دینيمجلس الشعب یجرم من یتجرأ ع

 وبأي مادة من القانون ؟لم یذكر لنا الدكتور بیومي ماذا یمكن للنائب العام أن یوقعھ على المفتي المخطئ
أن " زرــیع"ھ الإسلامي التقلیدي بالقول ــ وھم یكتفون في الفق؟ بل كیف یمكن لھ أن یقطع أنھ مخطئ؟یحكم علیھ

تقیم في القضاء ــ وھو أمر لا یس،ا یراه من العقوبة سواء كانت جلدًا أو حبسًا أو غرامةیوقع علیھ القاضي م
 وبذلك یتحقق ،دون ھو أن یحول النائب العام الأمر إلیھمــ ولكن ما یری،الحدیث الذي یحكم فیھ القاضي بالقانون

  .المراد من رب العباد

 وقد زج بي كاتب المقال في المصور ،ل الاجتھادات ولكن على ك،الأمر في حقیقتھ لا یقتصر على الفتاوى
 وفي كل لقاء تلیفزیوني أصرح ، في حین أنني في كل مقال،"حاز نصیب الأسد في ھذه الفتاوى"باعتباري الذي 

 وإني أقول لمن یستفتیني ما قالھ الرسول لمن سألھ ، والذي یفتي، وأنني عازف عن الذي یستفتي،بأنني لا أفتي
 ومنع جماع الزوجین وھما ،قتل السائحین الإسرائیلیین" واعتبر المقال ،" وإن أفتوك وأفتوكاستفت قلبك"

التدخین "كما یقولون " فتوى" في حین أن ،أبرز فتاوى الفضائیات"  وإباحة التدخین في نھار رمضان،عاریان
 :التین الأولى بعنوانعبر مق" المصري الیوم" ولكن من ھذه الجریدة ،لم تنطلق من الفضائیات" في رمضان

 ،"أنھا قضیة التحریم والتحلیل الشرعیین" : والثانیة،"ھل أصاب الفقھاء عندما جعلوا التدخین مفسدًا للصیام"
 ولكنھا ــ لما ،وواضح من ھذا أنھا لیست فتوى قدر ما ھي اجتھاد لحل مشكلة لم یعرض لھا الكتاب أو السُنة

 كما أن الفرق في المضمون واضح ما بینھا والفتاوى التي أشاروا ،لامكانت كذلك ــ فقد تصدت ضدھا كل الأق
  .إلیھا

 فقد طالعنا الأھرام بصفحة كاملة یوم الجمعة ،وكأن كل الجھود والكتابات والقرارات لم تكن كافیة
المفكر " وعنوان فرعي ،"تجارة الحلال والحرام في سوق الفضائیات"م ومانشیت بعرض الصفحة ٢/٢/٢٠٠٧
 أعادت فیھا الكلام الممجوج والمكرر وقدمت لنا أستاذ ورئیس قسم الحدیث وأستاذ ،"سلامي للبیع على الھواءالإ

 وأضاف الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الفقھ بجامعة ،الخ. .ألقاب مملكة في غیر موضعھا"كذا ورئیس كذا 
 لابد أن یكون بالنسبة للدكتور العدوي وھو وبالطبع فإن الفكر والمفكرین" بدعة المفكرین"الأزھر فقرة عن 

  .أكثرھم حفاظاً بدعة وفي النار أیضًا

لیست ھذه نقطة خلاف إن نقطة الخلاف ھي أن ھؤلاء المختصون والمؤھلون " المؤھلون. .المختصون"
 محمد  إن رجالاً مثل،وأن الأزھر لا یمكن أن یكون محتكرًا ھذا الاختصاص ،یمكن أن یظھروا من غیر الأزھر

 والدكتور أحمد أمین أصدر سلسلة من فجر الإسلام إلى ،فرید وجدي قدم موسوعة إسلامیة وكتابات لا حصر لھا
 ، وأن محمد أسد النمساوي الأوروبي والیھودي السابق قدم أفضل تفسیر للقرآن باللغة الإنجلیزیة،الخ. .ضحاه

رنسي ھو أفضل من زلزل بنیان وأسس الحضارة ن روجیھ جارودي الف وأ،ضل كتاب عن الحكم في الإسلاموأف
 ،ن حسن البنا المدرس الابتدائي ھو الذي دفع بالإسلام إلى صدارة المجتمع وأ،یة وفتح الآفاق أمام الإسلامالأورب
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الذي لم یطأ بقدمھ الأزھر ھو الذي ) الشیخ أحمد البنا( وإن أبا ھذا الداعیة الكبیر،وعلم الألوف المؤلفة الإسلام
ر موسوعة الفتح الرباني في ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني الذي عجز عن إصدارھا الأئمة أصد

  .الأعلام لمدة ألف عام

 وعلى سبیل المقارنة فقد نقدم لكم .ھؤلاء جمیعًا لم یكونوا من الأزھر ومع ھذا قدموا ما یعجز عنھ الأزھر
م للنظر في حق المرأة في العمل ١٩٥٢ي كونھا الأزھر سنة نموذجًا من الفتاوى الأزھریة مثل اللجنة الت

 وأن السبب في ذلك ھو ،السیاسي وانتھت إلى التحریم القاطع لھذا بما فیھ ترشیح المرأة وتحریم تصویتھا أیضًا
 ومثل فتوى شیخ الأزھر المتصلت الشیخ جاد الحق علي جاد الحق سنة ، فأغلقت الباب أمامھا إلى الأبد،الأنوثة
 وھناك العدید من الفتاوى ،م عن ختان البنات وأنھ سنة ومكرمة دعا إلیھا الإسلام وحث على الالتزام بھا١٩٨١

   .والمواقف التي لا یتسع المكان لھا

 وتحاول تكمیم الأفواه واحتكار ما لا یمكن احتكاره ــ الإیمان ــ ،نك تماحك التطور إ:نقول للأزھر
 ولكن ما ، وقد كان لھم عذرھم من روح عصرھم المغلق،ا أغلقوا باب الاجتھاد كما خطأ الأسلاف عندم،وتخطئ

  ؟ھو عذركم وأنتم تعیشون في عصر الحریة

 تفتون بأقوال أئمة المذاھب وشیوخھم التي ،ألا تعلمون أنكم جمیعًا من أكبركم إلى أصغركم مقلدون
بحمد االله ــ  وكلكم ،أن المقلد لا یكون عالمًا إن من المقرر ؟ فكیف تصلح الفتوى من مقلد؟وضعوھا من ألف عام

  ؟ فكیف تصلح الفتوى من غیر عالم، وبالتالي لستم علماءــمقلدون 

 وأنكم لا ،لحدیث تختلف عن عالم القرون الوسطىا وأن ظروف العصر ،ألا تعلمون أن لكل ساقطة لاقطة
یرون على الدین وتحرصون علیھ فیمكنكم إذا  وأنكم إذا كنتم تغ،تستطیعون أن تتحكموا في السماوات المفتوحة

 وأن الأولى باھتمامكم ھو إصلاح مناھجكم ،واهــد ما یكون خاطئاً من الفتاوى بدلاً من تكمیم الأفـقدرتم تفنی
  .اساتھا في القرن الواحد والعشرین ولا یلیق بجامعة تقدم در،الأزھریة التي أصبحت من سقط المتاع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٣  ــ          ــ

 
 

)(* 
  )٢ ــ ١( 
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واللغة العربیة لغتھا  ،الإسلام دین الدولة" : حتى الآن نصًا یقول٢٣تضمنت دساتیر مصر من دستور 

 ورفضھ ،م١٩٢٣ضعھ صدقي باشا لتقیید دستور  الذي وم١٩٣٠ وقد شذ عن ھذا الحكم دستور سنة ،"الرسمیة
 كما شذ الدستور المؤقت الذي وضع لمناسبة ،م١٩٢٣وعاد مرة أخرى دستور  ،ع سنواتالشعب وألغى بعد أرب

 ،م١٩٦٤ وقد ألغي بدستور ،م١٩٥٨ وھو دستور سنة ،انضمام سوریا وتكوین الجمھوریة العربیة المتحدة
ھو سبب عدم  ولغرض معین یحتمل أن یكون ،ویلحظ أن الدستورین اللذین خلیا من ھذه المادة أُعِدَا بصفة عاجلة

كل ما قررتھ التشریعات  ":یقول) ٦٨المادة  ( م نصًا١٩٥٨ وعلى كل حال فقد تضمن دستور ،ذكر المادة
المعمول بھا في كل من إقلیمي مصر وسوریا عند العمل بھذا الدستور تبقى ساریة المفعول في النطاق الإقلیمي 

 التي تنص على أن الإسلام دین ٣٥ضمن مادة  ت،)م١٩٥٦دستور ( ولما كان الدستور السابق ،"المقرر لھا
 م١٩٥٨ من دستور سنة ٦٨ ولم یقرر إلغاؤھا فیفترض طبقاً لنص المادة ، واللغة العربیة لغتھا الرسمیة،الدولة

  .أن تعد قائمة

د دستور اتحاد  بما في ذلك الدستور الموءو،ساتیرمعنى ھذا أن النص على المادة كان واردًا في كل الد
 ٥ إذ نصت المادة ، عندما نشأت فكرة انضمام مصر وسوریا ولیبیام١٩٧١یات العربیة في أول سبتمبر الجمھور

تؤكد دولة الاتحاد على القیم " على ٦ كما نصت المادة ،"واللغة العربیة لغتھا الرسمیة ،الإسلام دین الدولة"
  ."الروحیة وتتخذ الشریعة الإسلامیة مصدرًا رئیسیًا للتشریع

الإسلام  "م١٩٧١ إذ نصت المادة الثانیة من دستور ،ك بدایة تطور المادة في عھد الرئیس الساداتوكان ذل
 عدل م١٩٨٢ وفي سنة ،"لرسمیة ومبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر التشریعادین الدولة واللغة العربیة لغتھا 
  ."للتشریعمبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي "الجزء الأخیر من المادة فأصبح 

 ففي الجلسة ، لم تكن مادة الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا محل الاعتراض،وقبل ھذه الإضافة
 وقبلھ الأقباط ،نص والیھودیة على ھذا ال، والمسیحیة، وافق ممثلو الإسلام١٩٢٣التأسیسیة للجنة دستور 

تقریر مرفوع للمسئولین "ریره الذي كتب على غلافھ ورأى الأستاذ مریت غالي في تق ، یقرر واقعًاباعتباره نصًا
 وأحبائي من المسلمین لتعمیق أواصر المحبة والتعاون والوحدة الوطنیة على أساس من الواقع ،في الدولة

 لكي یؤكد أن المجتمع المصري یقتدي  بل وواجبًا،الدولة نصاً مقبولاً أن النص على أن الإسلام دین ،"العملي
ولأن  ،وأنھ یصبو إلى السمو الأخلاقي الذي ھو في آن واحد بذرة الرقي وثمرتھ ،ة والمبادئ الدینیةبالقیم الروحی

  .دین الدولة بطبیعة الحال ھو دین الأكثریة في مصر

إن  " : كما لا أرفض كلمة سلامة موسى،"إني مسیحي دیناً ومسلم وطناً"لست أرفض كلمة مكرم عبید 
 بل أجد في عقلي من السعة وفي قلبي من السماحة ما یھیئني لقبول ھذا ،"فاع عنھالإسلام دین بلدي وواجبي الد

                                         
 .)٩٩٠(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٨/٢/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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خوتي في الكتاب وفي المثل  أدافع عن الإسلام لأن المسلمین إإنھ على أن : فأقول،المعنى وأنا مطمئن الضمیر
" ب وفي المثل العلیاتھ في الكتا لأن المسیحیین أخو، وأنتظر بدوري أن یدافع أخي المسلم عن المسیحیة،العلیا
  .انتھى

 ویا لیت ،ھذه كلمات مضیئة صادقة تعبر عن نفسیة سویة لم یتطرق إلیھا تعصب ولم تقربھا عقد نقص
 بل یا لیتھم یقرءون الصفحات ،إخواننا الأقباط یقرءونھا ویعرفون كیف كان عظیم الأقباط في مصر یكتب

تصور العلاقة الوثیقة التي كانت بین المسلمین والأقباط قبل  وھي كلھا ،الأولى للتقریر التي مھد بھا لموضوعھ
  ."إخواني الأقباط"أن یتلبد الجو بظھور عوامل طارئة أشرت إلیھا في كتابي 

أثارت معظم " مبادئ الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتشریع" أن إضافة ،نعود إلى السیاق
المؤتمر " تحركات لم یفعلوھا منذ أن عقدوا بدفع من مكاید الإنجلیز  وحملتھم على، خاصة بعد تلبد الجو،الأقباط
موضوعاً تسجیلیًا استغرق ) ٥ ص ،م٧/٢/٢٠٠٧( وقد قرأت أخیرًا في مجلة الأھالي ،م١٩١١سنة " القبطي

 ،إلا بلةالصفحة كلھا بقلم الأستاذ كمال سعد ینقد نقدًا لاذعًا ھذه الإضافة ویقترح لعلاجھا نصوصًا لا تزید الطین 
  .وسأعود إلیھا بعد أن أوضح رأیي الخاص

 لأن ،ني كنت ــ وما زلت ــ غیر متحمس للمادة التي تنص على أن دین الدولة الإسلاملا أكتم القراء أ
 أو ، لي أن السیاسة لابد ــ ولا مناص ــ من أن تلوث الدینأكد" الإسلامیة"خي لتطور الدولة استقصائي التاری

جلت دولة الخلفاء باحتدام الخلاف بین مجموعات من المسلمین أدت إلى مقتل الخلیفة عثمان وھو  فقد عو،تستغلھ
 ثم تحارب المسلمون حول ھودج ،یقرأ في مصحفھ وزوجتھ تدافع عنھ بالیدین حتى أطارت السیوف أناملھا

تصدت كل الأیدي للدفاع  وصوبت كل السھام لھودجھا و،عائشة وھي بحكم أنھا زوجة الرسول تعد أُمْھُم جمیعًا
  . وأخیرًا قاتل نصف المسلمین النصف الآخر في صفین،عنھا

 ثم جاء ما ھو ، وكل الذین تورطوا في ھذه المواقف من كبار الصحابة، وذكرى الرسول ماثلة،حدث ھذا
بھ كون الحاكم فیھ أش ھجریة عندما حول معاویة بن أبي سفیان الخلافة إلى ملك عضوض ی٤٠أنكى في سنة 
  .عض على عظمة ولا یدعھا تفلت منھبكلب مسعور ی

 وكانوا أسوأ ، ثم تلاھم العباسیون،انتفت سماحة الإسلام من كل ھذا الملك العضوض الذي بدأه الأمویون
 صور من الوحشیة والإرھاب والاستبداد بالحكم وإثقال الشعوب ، ظلمات بعضھا فوق بعض،من الأمویین

 وظل ذلك حتى ألغي مصطفى كمال الخلافة التي لم یكن فیھا شيء من حقیقة ،رهبالضرائب والمظالم إلى آخ
  .الخلافة

ن المسیحیة  إ. وأكثر خطورة من ھذا واكتشفت أن الأمر لا یقتصر على الإسلام،لا شيء أكثر مأساویة
تحولت إلى عندما " من ضربك على خدك الأیمن فأدر لھ خدك الأیسر" دیانة ،وھي دیانة الصفح والسلم والحب

  .دولة أصبحت محكمة تفتیش وكأنھا أصبحت في قبضة شیطان یدبر لھا أشنع صور التعذیب والإحراق

 الاستغلال الرأسمالي  منبل الأعجب من ھذا إلى أن وجدت الاشتراكیة التي أرادت تخلیص العمال
ات التي كونھا علت النقابوتحقیق العدالة لھم عندما أصبحت دولة برئاسھ لینین أصبحت نقمة على العمال وج

  .الخ. .قد المحاكمات للعمال وتقضي علیھم بعقوبات قاسیة إذا تأخرواالعمال لحمایتھم تع
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 ھذا المبدأ ھو أن ،وفي النھایة توصلت إلى أن القضیة قضیة مبدأ ینطبق على كل الأدیان إذا أقامت دولة
 كما أنھا أیضًا مصدر الإرھاب المقنن مما ،الإغراءات لأن السلطة ھي مجمع ،السلطة تفسد الأیدیولوجیا أو القیم

 ھل ؟ وماذا باالله یمكن أن تقدمھ الدولة للدین، وأنھا بھذه الصفة لابد وأن تفسد القیم،"أداة قھر"جعل الدولة 
سیف "نھا لا تستطیع لأنھا لا تملك إلا  إ،الخ. .؟تستطیع أن تجعل الناس أكثر صدقاً وكرمًا وتضحیة وإخلاصًا

رشاء بالمال  كما تملك الاصطناع والإ،والسجون فھي تملك الإرغام والقھر بالبولیس ،"لمعــز وذھبــھا
  . وكلھا تفسد ولا تصلح،والمناصب

 أما أن تبني الدولة مساجد وتطبع ملایین النسخ من كتب ،إن إصلاح الجماھیر إنما یكون بھدایة الأدیان
  .ید في حقیقة الحال فھذا كلھ لا یف، باسم الدیندًا بل وأن ترسل جیوشًا لفتح بلا،دینیة

 الذي شرحت فیھ قضیة الإسلام ،" ولیس دیناً ودولة،الإسلام دین وأمة"ودفعني ھذا كلھ لإصدار كتاب 
 وأن التركیز یجب أن یكون على الأمة ولیس على ، وأنھ یستحیل إقامة دولة دینیة، صفحة٤٠٠والحكم في 

  ..الدولة
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في دساتیر " غة العربیة لغتھا الرسمیةلالإسلام دین الدولة وال"في المقال السابق أشرت إلى تاریخ مادة 

 لأنھا یمكن أن تؤدي لاستغلال : أولاً؛إنني غیر متحمس لوجودھا  : وقلت، حتى الآن١٩٢٣مصر من دستور 
 لأن :وثالثاً ."رسالة ھدایة" لأنھا لن تقدم شیئاً للدین الذي ھو أصلاً : وثانیًا. لأن السلطة مفسدة،دین أو إفسادهال

 فلأنني : وأخیرًا، أو المتشددة في فھم الإسلام أن تحملھا ما یشاء لھا تعصبھاةمن الممكن لبعض الفئات المھووس
 ولھذا لم یكن لھا تأثیر ،بة لدي معظم الناسـاة لفكرة مترسأعتقد أن وضعھا كان من باب المجاملة والمراع

 وكان المرابون ، وكانت الخمور تباع لدي البقالین، كان ھناك بغاء علني مرخص١٩٢٣ ففي عھد دستور ،عملي
 فكان النص على أن الإسلام دین الدولة ھو كالنص على عرض ،الأجانب یستغلون الفلاحین أسوأ استغلال

  . مجرد إجراء شكلي،یحكم بإعدامھم على المفتيأوراق الذین 

 الخاصة بمدة ٧٧ومعروف بالطبع أن الزیادة الأخیرة في المادة إنما وضعت جنباً إلى جنب تغییر المادة 
ویجوز إعادة انتخابھ إلى مدد متصلة "إلى " ویجوز إعادة انتخابھ لمدة تالیة متصلة"حكم رئیس الجمھوریة من 

الأصل " فقد وضعت الزیادة التي جعلت مبادئ الشریعة ، ولما كان الشعب كارھًا لذلك، مدة مدد بدلاً من"أخرى
 ولكن رشوة الجمھور ، فلم یكن الھدف منھا تقریر الشریعة،لضمان الموافقة على التعدیلات" الرئیسي للتشریع

  .لقبول نص آخر كان سیرفضھ قطعًا

 فمن باب أولى أرفض النص ، ولعلي أفضل استبعادھا،"لدولةالإسلام دین ا"فإذا كنت زاھدًا في ھذه المادة 
مبادئ " فما ھي أولاً ، لأنھ یمكن أن یوقعنا في متاھات لا تنتھي،"مبادئ الشریعة المصدر الرئیسي للتشریع"أن 

قھاء  متناقضة قالھا الف،ددةـود إلى أقوال متعـ ھذه مجالات جدلیة تجعلنا نع؟ بل ما ھي الشریعة نفسھا؟"الشریعة
 وھي ، مثل قضیة الولاء والبراء التي یؤمن بھا الكثیرون وضللت معظم شباب الجماعات الإسلامیة،من ألف عام

 والمسلمون عندھم ھم الذین ، والمسلمون یجب موالاتھم والكفار یجب التبرؤ منھم،تقسم الناس إلى مسلمین وكفار
 وھي أخیرًا ،وط التي وضعوھاذین لا یلتزمون بالشر والكفار ھم المسلمون ال،یلتزمون بشروط معینة متعسفة

  !ر من لا یكفرھم تكف

  . كما أنھا مجال اجتھادات قد تجمدھا، وھي أقلھا شأناً،ولعل أبرز التعریفات الشائعة للشریعة ھي الحدود

ي  وكیف یعقل أن یحال دون تكوین حزب إسلام،في الحقیقة فإن ھذه المادة تضع الأمر في ید الإسلامیین
  ؟لشریعة التي یدعو إلیھا الدستوریقوم لتطبیق مبادئ ا

 وقد سبقني إلى ھذا بأصرح لغة وأحكم تحدید الإمام ابن القیم الذي یأتي ،الشریعة في رأیي ھي العدل
إن االله أرسل رسلھ وأنزل كتبھ لیقوم  ": الأولى قال،مباشرة في الفقھ الإسلامي بعد ابن تیمیة فقال في مناسبتین

 فإذا ظھرت إمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر ، وھو العدل الذي قامت بھ السموات والأرض، بالقسطالناس

                                         
 .)٩٩٧(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٧/٣/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 واالله تعالى لم یحصر طرق العدل وأدلتھ في نوع ،صبحھ بأي طریق كانت فثُم شرع الدین ودینھ ورضاه وأمره
شرعھ من الطرق أن مقصوده إقامة  بل بین بما ، وأدل وأظھر،واحد وأبطل غیره من الطرق التي ھي أقوى منھ

  . فأي طریق استخرج بھا الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبھا وبمقتضاھا،الحق والعدل وقیام الناس بالقسط

 ولكن نبھ بما شرعھ من ، وإنما المراد غایاتھا التي ھي المقاصد،والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتھا
  .تجد طریقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وھي شرعة وسبیل للدلالة علیھاولن  ،الطرق على أسبابھا وأمثالھا

 فإن ،"بناء الشریعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد ":وفي المناسبة الثانیة قال تحت عنوان
 وھي عدل كلھا ورحمة كلھا ومصالح ،الشریعة بناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

وعن المصلحة إلى  ، وعن الرحمة إلى ضدھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،ھا وحكمة كلھاكل
  .انتھى" خلت فیھا بالتأویلوعن الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة وإن أد ،المفسدة

 ،للتشریعن مبادئ العدل ھي المصدر الرئیسي إ ": فالأولى أن یقولوا،فإذا كانوا یفھمون الشریعة ھذا الفھم
 ویتفادون كل الممحاكات المذھبیة وكل المفاھیم المغلوطة التي تصل إلى حد ،وبذلك یحققون جوھر الشریعة

 وكل ، ولھا سند من أقوال كثیر من الفقھاء بحیث تصبح القضیة جدلیة تثیر الخلافات والعداوات،تكفیر المخالف
  .واحد یدعي تطبیق الشریعة

ن الشریعة قد تكون مطبقة في دولة ترفع علمًا نقش علیھ الصلیب أكثر مما  إ:وفي إحدى المناسبات قلت
 والعدل ، لأن الشریعة الحق ھي العدل،"لا إلھ إلا االله محمد رسول االله"تكون مطبقة في دولة نقش على علمھا 

  .مطبق في سویسرا أكثر مما ھو مطبق في السعودیة

* * *  

 ولما رأوا أن اقتراح ،بشدةل جعل إخواننا الأقباط یعترضون إن ما یستحق أھمیة خاصة أن ھذا التعدی
 فقد اقترحوا إضافات أرى أنھا تعمق الطائفیة وتحول دون الوحدة ،ھ قد یثیر حساسیات أو یؤول تأویلاً سیئاًإلغائ

الة  وھذا ما یظھر من الاقتراح الذي تقدم بھ الأستاذ كمال سعد في رس،ودون حقیقة المواطنة التي یریدونھا
  :وجاء فیھ) ٧/٢/٢٠٠٧( ونشر كموضوع تسجیلي في الأھالي ،مفتوحة إلى السید الرئیس حسني مبارك

وھو أنھ كما جاء ذكر  ،بكل صراحة ووضوح ــ یا سیادة الرئیس ــ لنا مطلب واحد نعتقد أنھ عادل"
وھذه الكلمات باقیة كما  ،الإسلام والمسلمین والشریعة الإسلامیة في الدستور في كلمات صریحة قاطعة واضحة

 فإن الأمر یتطلب الموازنة ــ ولو في أخف صورھا ــ بذكر المسیحیة والمسیحیین بكلمات ،ھي دون تعدیل
قل ما یمكن ھو  إن أ،اً عن تشكیل أمتنا الواحدةفي الدستور لیكون تعبیرًا حقیقی) ولیست ضمنیة(صریحة أیضًا 

  :ادة الأولى لتصیر واحدة من الاقتراحات الثلاثة التالیةأن یتم ــ على سبیل المثال ــ تعدیل الم

أو ( جمھوریة مصر العربیة دولة مدنیة دیمقراطیة تقوم على وحدة شعبھا بمسلمیھ ومسیحییھ :اقتراح أول
  .)أقباطھ

 جمھوریة مصر العربیة دولة مدنیة دیمقراطیة تقوم على قیم المواطنة وإعلاء قیمة المواطن :اقتراح ثان
  .) مسلمًا أو مسیحیاً أو غیر ذلكسواء
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 جمھوریة مصر العربیة دولة تؤمن بالمواطنة المبنیة على الدیمقراطیة الكاملة للمواطنین :اقتراح ثالث
  .مسلمین أو مسیحیین أو غیرھم

ن أي ذكر للمصریین باعتبارھم مسلمین وأقباط یبرز تفرقة ویعد لعباً بالورقة  إ:أقول للأخوة الأقباط
 وأي اقتراح من ، في حین أن اللعب السلیم ھو بالورقة المصریة دون إشارة إلى إسلام ومسیحیة،القبطیة

 ولماذا یقتصر الأمر ،الاقتراحات الثلاثة یمكن أن یؤدي دوره المطلوب دون الإشارة إلى مسلمین ومسیحیین
  ؟ة المواطنة فإذا وجد بھائیون أو بوذیون أو یھود فھل نجردھم من صف؟على مسلمین ومسیحیین

عتقد إني  ومع ھذا فأ، توجد المادة أصلاً لقد خلصنا الأقباط من المأزق باقتراح أن لا،على كل حال
ن على قول الحقیقة كاملة  ولكنھا قسمة الذین یصرو، ولیس ذلك ذنبي، ولم أرض الأقباط،أغضبت الإسلامیین

  .وبصراحة

  . فمصر شبت عن الطرق،ریة من المقدمة العنتریة للدستور یا حبذا لو خلصتمونا في التعدیلات الدستو:ملاحظة
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  ـــــــــــــــــ

 أن ،قبل أن أدخل في الحدیث أود أن أتقدم بالشكر للبابا شنودة لتوجیھھ الأقباط المنادین بتعدیل المادة الثانیة
 فعبر بذلك عن وعي عمیق شامل لا یتوفر لبعض الدعاة الذین ،"ولي الأمر" أنھ شأن ،ھذا لیس من شأنھم

  .حادیة وینظرون نظرة آ،یتوفر لھم العمق ولا ،یتأثرون بعوامل طارئة

 لأن الحدیث عن ،بكل ما كنت أرید أن أبوح بھ" حكایة المادة الثانیة"لم یسمح لي مجال المقالتین عن 
  ."دستوریةالتعدیلات ال"المادة جاء في سیاق 

 ولا أني أعتقد ، لم یكن ذلك لأني أضیق بذكر الإسلام في الدستور،نني عندما ارتأیت استبعاد المادة أصلاًإ
 لأن للدین ،یط مخل لا یقول بھ إلا الذین لا یریدون الدین أصلاًــ فھذا تبس،أن الدین مجرد علاقة ما بین الفرد واالله

وأن لا وجود إلا " بالدنیویة" النظرة العلمانیة بكل تداعیاتھا التي توحي  كما أني لم أتقبل، في المجتمعاحضورً
 فقد أوردت ،خوة الأقباط ولا لأني راعیت مشاعر الإ،ــ ترفضھا ولیس الإسلام وحده ــ فكل الأدیان ،للحیاة الدنیا

 ،الدفاع عن الإسلام بل و، عن قبولھم لمادة الإسلام دین الدولة،أقوال مریت غالي وسلامة موسى ومكرم عبید
 فضلاً عن أن مادة الإسلام دین الدولة لم تثر معارضة ،ولعمري أن ھؤلاء ھم أقدر الأقباط على تكییف الموقف

 كما مثل فیھا ،الكنیسة عندما عرضت على الھیئات التأسیسیة التي وضعت مواد الدستور ومثلت فیھا الكنیسة
 ،ي المسیحي یفرض على المسیحیین منح الولاء للدولة حتى الوثنیة وأھم من ھذا كلھ أن الموقف الأصول،الیھود

ذ ـ فجاء في رسالة مار بولس إلى المسیحیین الرومانیین الذین كانوا یخضعون وقتئ،إذا لم تمس العقیدة المسیحیة
سلاطین  فإنھ لا سلطان إلا من االله وال،لتخضع كل نفس للسلاطین العالیة ":لحكم نیرون عدو المسیحیة اللدود

 فلذلك یلزم الخضوع ، والمعاندون یجلبون دینونة على أنفسھم، فمن یعاند ترتیب االله،الكائنة إنما رتبھا االله
  ."للسلطان

 ،فاخضعوا إذن لكل خلیفة لھا علیكم سلطة شرعیة ":وما علمھ بولس كرره بطرس رأس الحواریین إذ قال
ة فكالمرسلین من قبلھ للانتقام من فاعلي الشر وللثناء على  وأما للولا،)أي مثل الأعلى(وأما للملك فكالأعلى 

  ."فاعي الخیر

  ؟ فما ھو الدافع إذن، المادةيإذا كانت كل ھذه الاعتبارات القویة لم تكن السبب الأصلي في استبعاد

  .الدافع ھو الدفاع عن الإسلام

 ،الحقیقي للدین ھو الأمة ولیس الدولة وأن المجال ،ذلك لأني أؤمن أن الجمع بین الدین والسلطة یفسد الدین
 كما أنھا تجد فیھ بلورة شخصیتھا ، وفیھا یجد القاعدة التي یأوي إلیھا ویستمد منھا قوَّتھ،ففیھا ینتعش ویزدھر

 وأن الانحراف من الأمة إلى الدولة ھو قلب مشئوم للأمور لأنھ یغفل المكان الطبیعي ویلوذ ،وتماسك قوامھا

                                         
 .)١٠٠٤(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٤/٣/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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وفي الوقت نفسھ فإنھ یمیع ویشوه دور الدولة الحقیقي المدني الذي !  یقدم للدین إلا الاستغلال بمكان لا یمكن أن
ق من تعلیم ــعب ورفع مستوى معیشتھ والنھضة بالخدمات والمرافـیجب ألا تشرك بھ شیئاً وھو خدمة الش

إلى آخر ما تقوم بھ . .دوان وتطبیق خطط التنمیة والدفاع عن ترابھا في مواجھة أي ع،الخ. .ةــورعایة للصح
  .الدولة المدنیة الرشیدة في العالم

 بأن من المصلحة القصوى للأمة المصریة أن یكون للإسلام فیھا وجود قوي ویتفق مع وأؤمن إیماناً تامًا
ھ النبیلة وما یفرضھ لیم المواطنین روح الإسلام وقیم ویجب أن تتسع أمامھ الفرص لیقوم بتثقیف وتع،مشاعرھا

 لأن ھذا سیحمي الشعب من الانحراف أو التحلل وسیزودھا بالضمیر والأمانة الموصولین ،ن ضوابط الالتزامم
  .باالله

في الزواج والطلاق حقاً لھم لا و في العقیدة بل ھو یعطي شعائرھم ،خوة الأقباطولا یضیر في شيء الإ
 لأنھ محمي بالقرآن وبالسُـنة وبالتقالید ،بھ ولا یمكن للأغلبیة البرلمانیة أن تعبث ،تستطیع الدولة أن تمسھ

  .الرئیسیة للحكم في الإسلام

 فقد استبعدتھا على أساس إسلامي بقدر ما أكد لي ذلك تجربة ،وھكذا فإن دعوتنا لما استبعدت المادة الثانیة
لكاتب كاتب  فا، ولیس لأي حساسیات أو مراعاة، ولكي نفسح للإسلام المجال الطبیعي لھ وھو الأمة،التاریخ

  ھي وأن الشرائع، ویرى أن الدین أصلاً واحد، ولكنھ كذلك یعتز بالأدیان الأخرى،إسلامي وھو یعتز بإسلامیتھ
 وأن جمال البنا على إسلامیتھ أقرب إلى الأقباط من العلمانیین ،جمیعًا أمة واحدة"الإیمانیین"المختلفة وإن 

  .والماركسیین

  ؟بھذا الدور الحیويومن غیر الإسلام یمكن أن یقوم 

  ؟ومن أین یمكن لأي مصدر آخر أن یتمتع بما یتمتع بھ الإسلام من ثقة الجماھیر وإیمانھ بھ

 لأننا نرید منھم أیضًا أن یتمسكوا بقیم المسیحیة من ،خوة الأقباطبالطبع فإن ھذا لن یضر أو یمس الإو
 ة والأدیان الإبراھیمیة الثلاث،شرائعھ ولأن الدین واحد في جوھره حتى وإن اختلفت ،محبة وخیر وسماح

 ویفترض أن تكون العلاقات ،أسرة واحدة أبوھا الأعلى واحد وإن اختلفت أمھاتھا) الیھودیة والمسیحیة والإسلام(
 كما أنھ یحمي حق الأقباط في الاحتفاظ بشرائعھم ، ولن یمس ھذا المواطنة،ما بینھا علاقة الأخوة بعضھم ببعض

 لأن الإسلام یحمیھا ویحول دون أن یكون مصیر الأقباط ،یمكن للأغلبیة في البرلمان أن تمسھاالخاصة بحیث لا 
  .كمصیر المسلمین في الدول الأوروبیة والأمریكیة التي تدعي المسیحیة

وإذا رأت مجموعة من المواطنین أن القرآن یضع خطوطاً عریضة للاقتصاد والاجتماع والسیاسة 
النواب الذین وأن من واجبھم المطالبة بتطبیقھا فیمكنھم ذلك عن طریق " الشریعة"علیھ والقانون فیما یطلقون 

  .ام بذلك بالطرق الدیمقراطیةــ للمجلس التشریعي للقیینتخبون

وھناك فرق كبیر أن تتولى الدولة من تلقاء نفسھا أو بحكم إیمانھا تطبیق الشریعة كما یتصور ذلك كل 
 وبین أن تتولى الأمة بأن تطلب من الحكومة إصدار القوانین ،أخص حزب التحریر وبوجھ ،الدعاة الإسلامیین

  .حتى لو كانت طبعة منقحة" السعودیة"و " طالبان" إن الأول سیقدم لنا طبعة أخرى من ،التي تحقق ذلك
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طیع ولكن عندما تتقدم الأمة فإن ھذا یجعل للمطلب شرعیة دیمقراطیة وقاعدة حقیقیة ترتكز علیھا ثم تست
ولیس " العدل والمصلحة"الأمة أن تتابع الدولة عند وضعھا الشریعة موضع التطبیق بحیث یحقق روح الشریعة 

 وحتى عندما یتحقق فإن الأمة تتابع التطبیق وتكشف ما قد یحدث من أخطار أولاً بأول وتطالب ،شكلیاتھا
  .بتصحیحھا

 الفكر والاعتقاد والتعایش بین الأدیان وھو بكل تأكید  بحریةا كاتب إسلامي یؤمن إیماناً تامًاإن جمال البن
 فإنھ ،لام لأنھ في الوقت الذي یحمي الإس، بل والدیمقراطیین أیضًا، والماركسین،أقرب إلى الأقباط من العلمانیین

  .یحمي المسیحیة أیضًا
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 نشأت عن ، وتنذر بخطر جسیم في المستقبل القریب،وم لأزمة تھدد تماسك الشعبتتعرض البلاد الی
  .الحرب التي أعلنتھا الحكومة على الإخوان المسلمین

لم یر حكم مبارك الطویل في مواقف الإخوان طوال الأعوام الماضیة ما یدعوه لإعلان حرب علیھا حتى 
 وإنما بدأ ھذا ،ھ لیس في الإخوان ما یستدعي عداوة وحرباً مما یدل على أن،"المحظورة"ولو احتفظ لھا بلقب 

 لولا ما قامت بھ ، وكان یمكن أن یكسبوا أكثر، مقعدًا٨٨ وكسبوا ٢٠٠٥الموقف عندما دخل الإخوان انتخابات 
 ومع ھذا فلم تتوصل الحكومة إلى ،ھ الشعب وأعلنھ القضاءـالحكومة في الجولة الثالثة من تزویر واضح لمس

  .بیة التي تریدھا إلا بعد أن اصطنعت معظم المستقلینالأغل

 وأنھا أوقفتھا على حافة ،ن الحكومة لم تغفر للإخوان أن أحوجتھا إلى ھذا الإجراء أ،ھذا إذن ھو السبب
  .الفشل

 فلتوفر الحكومة أبواقھا التي تتھم ، ولیس سببًا آخر،لطةــفالسبب سیاسي بحت وھو الصراع على الس
 وتقف في سبیل ،نھا المعارضة الوحیدة التي تھدد سیطرة الحكومة إ: ولتقل بصراحة،امات باطلة باتھالإخوان

  .تحقیق سیاستھا

  .وھذا خطر یستحق العداوة

ولكن العداوة لا تتطلب الإجراءات التي قامت بھا الحكومة من توجیھ ضربات إلى الأخوان بین الفینة 
 أو بمعنى أصح ــ ، ثم مصادرة أموالھا، من عناصرھا النابھة في كل مرة تعتقل عشرین أو خمسین،والفینة

 ولم تضع ،لثروةأموال العناصر الذكیة الناجحة التي كافحت كفاحًا اقتصادیًا حتى ظفرت بالنجاح ووصلت إلى ا
 وأھالت الادعاءات الكاذبة ، أو تتقاضى عمولات ورشاوى وسمسرة، أو تغش في منتجاتھا،أیدیھا على أراضٍ

  .ماعة الإخوانعلى ج

 وھذه وصمة عار لا یمكن الدفاع عنھا أو ،وأسوأ من ھذا كلھ إحالة كثیر من قیادتھا إلى القضاء العسكري
  . أو ھي نكسة وردة عن ھامش الدیمقراطیة الضئیل،تقبلھا

 ومن ، أو على الأقل ستشل فعالیتھا،لات ستقضي في النھایة على الإخوانـتظن الحكومة أنھا بھذه الحم
د تمرست  وق، ولا یعوزھا الإیمان، فالإخوان ھیئة تقوم على عقیدة لا ینقصھا العدد،لصعب جدًا أن یحدثا

 ، ولانتھاك القانون، فستضطر لاعتقال عشرات الألوف، وإذا استقتلت الحكومة،عتقالات ولا تخیفھا الا،بالكفاح
 وھكذا ،ستجعل الناس یتعاطفون مع الإخوان بل و،وارتكاب المخالفات حتى تفقد البقیة الضئیلة من المصداقیة

  .فإنھا تكون عندما تصل إلى الانتصار قد أوقعت نفسھا في ھزیمة

                                         
 .)١٠١١(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢١/٣/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



١١٣  ــ          ــ

 ، إن الاعتقالات والتعذیبات كانت الوصمة التي لوثت عھده، انتفعي من درس عبد الناصر:أقول للحكومة
كما قال " بالسیف یقتل. .ن قتل بالسیفوم "، أنھ آثر أن یحكم بالقوةم١٩٦٧ولعلھا كانت من أكبر أسباب ھزیمة 

  . ولا یمكن أن یقوم بناء على ظلم وعسف،السید المسیح

ھم  فإن للإخوان أخطاء،لحكومة أخطاء وإذا كان ل، سیفقدون ولا شك الكثیر من قوتھمــأیضًا ــ والإخوان 
 ولكن الإخوان ، أكبر ھیئة شعبیةنھم فعلاً إ،نھم وحدھم الذین یمثلون الشعبنتیجة استعلائھم وانغلاقھم وظنھم أ

  .فقدوا كثیرًا من شعبیتھم نتیجة لأخطائھم

  .ــ سیفقدون الكثیر من قوتھمحتى وإن لم ینھزموا ــ والمحقق أنھم 

  . الاثنان مغلوبان، ولن یكون ھناك غالب أو مغلوب، إذن معركة لن تسفر إلا عن خسارة الفریقین،أمامنا

  ؟دىلحة أولى وأجاأفلا تكون المص

  .)٩ :الحجرات( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَاأفلم یقل القرآن 

 لأنھا ، قامت لخدمة الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع الصغیر ثم الوطن،الإخوان المسلمون أصلاً ھیئة تربویة
 ھذا فترة قیادة المرشد المؤسس حسن البنا الذي كان  وقد نجحت في، والإسلام دعوة ھدایة،دعوة إسلامیة

  .مربیًا. . والدعوة، والوظیفة،بالفطرة

 وأن مھنییھم من أطباء ، وأن موظفیھا ھم أطھر الموظفین یـدًا،ن طلبة الإخوان ھم الأوائلوكان معروفًا أ
شباب من التردي في مھاوي  فضلاً عن أن الدعــوة عصمت مئات الألوف من ال،أو مھندسین ھم أفضل المھنیین

  .الشھوات

 ، وغلبت شعبیتھم شعبیة حزب الوفد العریق، بلغ الإخوان الأوج١٩٤٨ و ١٩٤٧ و ١٩٤٦وفي السنوات 
 وكان یمكن لو دخلوا ،ولكنھم لم یفكروا في تأسیس حزب سیاسي في حین أن ھذا كان میسرًا لأي واحد

  .الانتخابات أن یكسبوا عددًا كبیرًا من المقاعد

 وقد ، ولیس السیاسة،"التربیة" لأنھ كان یعرف أن مجال الدعوة ھو ،لم یفكر حسن البنا في تكوین حزب
 واعتبر ذلك ،یدل على ھذا أنھ ضحى بترشیحھ في مجلس النواب نظیر أن تطلق الحكومة یده في الدعوة

  .جدیدة" حدیبیة"

 ولكني أعتقد أن الأوان ،الملابسات والتطوراتلم یتنبھ الإخوان لھذه الحقیقة الأساسیة بحكم تأثر عدد من 
  . لأنھ لیس المكان الطبیعي لھم، حتى وھم في مركز قوة، ولینسحبوا من العمل السیاسي،قد آن لیعیدوا النظر

 وتعزلـھ عن جمھوره وتفقده ،إن السیاسة تضع صاحبھا في صمیم غمرات الدنیا من غوایة ومظالم
  ؟أعظم من ذلك وخسارة أفدح من ذلكوھل ھناك خطر  ،"الحكومة" لأنھ أصبح ،شعبیتھ

 وقد أطلق الرسول على جند مؤتة ، كما تكون في الإقدام،یعلم الإخوان أن الشجاعة تكون في الانسحاب
  . فھل لھم أن یفكروا في ھذا،المنسحبین لقب الكرارین عندما أطلق علیھم البعض الفرارین



١١٤  ــ          ــ

 ویعید ، فیكف عاكف عن كل سیاسة؟ھ النحاس مع حسن البناارك مع عاكف ما فعلـھل یمكن أن یفعل مب
 ، بما في ذلك دارھا التي أقاموا علیھا مركز بولیس؟م١٩٤٨مبارك للجماعة حقوقھا التي اغتصبت من سنة 

 كما قال الشیخ محمد ، أیدیھم من السیاسة ومن ساس ویسوسن إلى النشاط التربوي ویغسلوفیعودون ،وشركاتھا
  .عبده

  ؟ وللوطن والبلاد،ن ذلك صفقة كاسبة للفریقینألا یكو

  ؟ألیست المصالحة أولى وأجدى

  .زقھا أشلاء وتشغلھا عما ھو أجدىھد الجمیع لما ینقذ ھذه البلاد من أزمة تماللھم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٥  ــ          ــ

 
 
)(* 

  ـــــــــــــــــ

  .ني في الحقیقة إلا تعطیل الدستورالمطلوب إقرارھا لا تع) ١٧٩(المادة 

 ولكن ما قد لا یعرفھ البعض أن الدستور نفسھ یخضع لحقوق اسمھا ،معروف أن الدستور فوق القوانین
  .حقوق الإنسان

 ،وأي دستور لا یكفل ھذه الحقوق یكون دستورًا باطلاً ومرفوضًا من المجتمع الدولي ومن الشعوب أیضًا
 ولما ، ولما كان الظلم من شیم النفوس، فما لم تكن لھذه الحقوق حمایة،ورًا للإرھاببل إنھ في الواقع یصبح دست

 وھذا ، وتبعًا لإرادة الحاكم تعطیل ھذه الحقوق، وكل سھولة، فسیمكن بكل بساطة،كانت السلطة بطبیعتھا مفسدة
  .لا یعني إلا الإرھاب

ة إرھاب بعض الأفراد بأن تفرض الإرھاب ننا ھنا أمام مفارقة تفوق أي مفارقة أخرى أن تحارب الدولإ
  .على كل الناس

الحریة الشخصیة حق "من الدستور التي تنص الفقرة الأولى منھا على أن ) ٤٠(تشل المادة ) ١٧٩(المادة 
 وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد وتفتیشھ و حبسھ أو تقیید حریتھ ، وھي مصونة لا تمس،طبیعي

 ویصدر ھذا الأمر من ،نعھ من التنقل إلا بأمر تستلزمھ ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمعبأي قید أو م
  . وذلك وفقًا لأحكام القانون،القاضي المختص أو النیابة العامة

المادة واضحة فإنھا في الوقت الذي تقرر الحق الأصولي لكل مواطن في الحریة الشخصیة بكافة 
  .لب التحقیق نوعًا من الارتفاق علیھا بإذن من القاضي أو النیابة فإنھا لم تغفل أن یتط،صورھا

  !؟ فما الداعي للمساس بھا، وحق الحكومة أیضًا،أي أن المادة حفظت حق الفرد

 فلا یجوز دخولھا ولا ،التي تنص على أن للمساكن حرمة) ٤٤(والمادة المشئومة تعطل أیضًا المادة 
 وشق ، وفي قلب الأثاث،یعني ھذا إلا تقنین الطریقة الھمجیة في التفتیش ولا ،تفتیشھا إلا بأمر قضائي مسبب

  .الخ. . والشتم والضرب، والاستحواذ على الأموال،المراتب

من الدستور التي تنص على حرمة المراسلات والمحادثات التلیفونیة ) ٤٥(والمادة المشئومة تعطل المادة 
 وھي ما ،ولا یجوز مصادرتھا أو الاطلاع علیھا إلا بأمر قضائي ،وغیرھا من وسائل الاتصال وسریتھا مكفولة

  .یعني القضاء على كل خصوصیة

                                         
 .)١٠١٨(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٨/٣/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



١١٦  ــ          ــ

 فإنھا لا تغفل حق الحكومة عند ،فھذه كلھا مواد في الوقت الذي تعترف فیھ بالحقوق الطبیعیة للإنسان
مع ھذا فلم تجرؤ  و، ولم تستھدف بھ الحریات، لم تضعھ حكومة ملائكیةم١٩٧١ لأن دستور سنة ،الضرورات

  .)١٧٩(الحكومة على حرمان المواطن من حقوقھ الطبیعیة بمثل ما تؤدي إلیھ المادة 

 إن ھناك ،راء روتینيـ وكأنھ إج،ر أن انتھاك حقوق الإنسان لا یمر سھلاًـكیف لم یعلم المجلس الموق
 وأھم من ھذا كلھ ھناك محاكمة ، وھناك محاسبة قضائیة أمام محاكم دستوریة،ة أمام محاكم دولیةــمحاسبة دولی

  .شعبیة

 وسیعرف ، ولن یغفر للذین قاموا بتلك الجریمة النكراء،إن الشعب لن یسكت على ھذا الانتھاك لحقوقھ
  .أسماءھم واحدًا واحدًا

  !؟ھل الحكومة في حاجة إلى سلطات

  !؟ألا ترى الفساد یستشري ولا أحد یمكن أن یقف أمامھ

  !؟ولا أحد یخلص الناس من زیاداتھا التي جعلت الحیاة جحیمًاألا ترى الأسعار تتعالى 

  !؟ ولا أحد یتكلم، ویموتون،ألا ترى كرامات المواطنین تھدر في الأقسام فیضربون ویعذبون

  !؟فماذا ترید الحكومة من سلطات أكثر من ھذا

ن أن یدفع المواطن  وإن ھذا الحرص على تجرید المواطن من أي حمایة یمك،أفلا تعلم أن لكل شيء حدًا
 بل إن الثورة ،اظ بھاـاة أصبحت جحیمًا فلا شيء یبعث الناس على الاحتفــ فمادامت الحی،في النھایة إلى الثورة

  .علیھا یمكن أن تكون الحل للتخلص منھا

 أي حق ،"حقوق طبیعیة"أن تقضي علیھا ھي في المجتمع الدولي ) ١٧٩(إن الحقوق التي أرادت المادة 
 وأنھا في الإسلام حقوق إلھیة منحھا االله لبني ، ومسكنتھ، وجھلھ، وكل إنسان دون استثناء مھما كان فقره،الإنسان

ن دستورًا ینتھكھا لا یمكن  إ، في الحیاة الدنیا، وأمام المجتمع الدولي، فمن یجرؤ أن یقف أمام االله في الآخرة،آدم
 لا تظفر بأي ، سیجعل حكومة مصـــر منبوذة من العالم أجمع ولأنھ،ا لأن الضغط یولد انفجارً،أن یبقى أو یستمر

  . تتولى ھي نفسھا الإرھاب، وسیجعلھا دولة بولیسیة،احترام

 فإن تقنین أحكام الطوارئ ،وإذا كانت أحكام الطوارئ قد تقبل على أساس أنھا طوارئ لابد أن ترفع
  .ومضاعفتھا لا یمكن أن یقبل

  ..واالله إنھا لمأساة

  ..اشعوب لم تكن شیئاً مذكورًأن تتقدم 

  ..أم الدنیا ــ كل یوم عن الآخروأن تتخلف مصر ــ 

  ..وفي السودان. .في موریتانیا



١١٧  ــ          ــ

  . وأثرا أن ینتخب الشعب غیرھما،تنازل الحاكمان طواعیة

  .في الأردن حُـرم حبس الصحفیین

نع وتأبى إلا أن تضع فإن الحكومة لا تق. .الحكومة" افتراء" و، فرغم استسلام الشعب،أما في مصر
  . وبدایة لحكم دولة بولیسیة،لا تعدیل للدستور. . ھو في حقیقتھ تعطیل،تعدیلاً

  :أقول لشعب مصر

  .. فالفرصة الأخیرة ھي الاستفتاء،إذا كان برلمان الحزب الوطني قد أجاز التعدیلات

  ..ارفضوه

  ..ارفضوه

  ..ارفضوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٨  ــ          ــ

 
)(* 

  ـــــــــــــــــ
یحدث أن تفسح الطبیعة أمام الشعوب سبل التحرر فتتیح لھم الصحراء الواسعة التي یثیر ھواؤھا الحریة 

 ولكن ھذا لا یمنع من ظھور المستبد بطریقة أو بأخرى فقد ،الخ. .وتحول طبیعتھا دون بناء الحصون والسجون
 وعندما تمردت علیھ بنو أسد ،كم قبائلھاوجد في صحراء نجد قدیمًا حجر بن الحارث الذي سیطر علیھا وح

عبید "حاربھم وھزمھم وأنف أن یقتل أسراھم بالسیف وإنما انھال علیھم ضربًا بالعصا حتى ماتوا وقیل فیھم 
  . وأسوأ، وأذل من قتلھم بالعصا ما أعتذر بھ شاعرھم وما حاول أن یكسب بھ قلب ھذا المستبد الطاغي،"العصا

   فقـــد      حلوا على وجـل تھامـــةومنعتھم نجــــــــدًا
  إما تركت تركت عفــــوًا      أو قتلت فلا ملامـــــــــة
  أنت المملـك فوقھـــــــــم      وھم العبیـــد إلى القیامـة
  ذلوا لســـــــــوطك مثلما       ذل الاشیفر ذو الخزامة

" لا حر بوادي عوف" ومن ثم قیل ، للآخرینوكان بعض جبابرة العرب الأقدمین یقیسون عزھم بإذلالھم
  . فیصبح كالعبد سواء بسواء،یسود على من یحل بوادیھ) عوف(لأنھ 

 وكیف یمكن أن یعطل حتى البیئة التي ھي ،ھذه مقدمة سریعة عن ما یمكن أن یصل إلیھ الاستبداد
  .بطبیعتھا حرة

 في التزییف والتزویر والتأثیر ١٩٥٢فلا عجب إذا أدى الاستفتاء الذي صنعتھ حكومة لھا خبرات من 
 إلى انتصار ــ وإن كان ھزیلاً ــ ویعبر في ،الخ. .على الأفراد والجماعات والتحكم في إرادة الأفراد والجماھیر

 نقول أنھ رغم ذلك مكن الحكومة أن تحقق التعدیلات ، وإن المقاطعة ھي التي انتصرت،حقیقتھ عن ھزیمة
  .المشئومة

 لو سكت علیھا لیصدر ١٧٩ فإن المادة ،عوف جعلا من العرب الأحرار عبید العصاوإذا كان حجر و
 وستھدم كل ما بنتھ في مصر منذ أن وضعت أول دستور ،"عبید العصا"قانون الإرھاب ستجعل من المصریین 

  . حتى الآن١٨٦٦في 

م لیس إلا معركة  ولكن الحقیقة ھي إن ما ت،یتصور البعض أن الحرب قد انتھت وأن الھزیمة قد حقت
 إن المعركة الحاسمة ھي معركة وضع ، ولیست ھي أھم المعارك،واحدة من الحرب ھي معركة الاستفتاء

  .القانون

 التي شلت الحریات جمیعًا والضمانات التي ١٧٩والیوم تبدأ معركة وضع قانون الإرھاب بناء على المادة 
 ولا ، وأنھا مصونة لا تمس، وأنھا حق طبیعي،خصیة الخاصة بالحریة الش٤٠وضعھا الدستور فشلت المادة 

 التي ٤٥ والمادة ، التي تنص على حرمة المساكن٤٤ وشلت المادة ،الخ. .یجوز القبض على أحد وتفتیشھ وحبسھ
 أي أنھا جردت المواطن من أي حصانة أو ضمانة وأسلمت ،تقرر حریة المراسلات والمحادثات التلیفونیة

  .ومراسلاتھ حلالاً بلالاً للسلطة تفعل بھا ما تشاء ، ومالھ، وبیتھ،شخصھ

                                         
 ).١٠٢٥(، في جریدة المصري الیوم العدد ٤/٤/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



١١٩  ــ          ــ

  .یقولون إن شیئاً لن یتم إلا بعد استئذان القضاة

  .باالله ھل ھناك نكتة أسخف وأوقح من ھذه

أین ھم القضاة الذین یستطیعون ملاحقة الفظائع والمنكرات التي تحدث في كل أقسام بولیس الجمھوریة 
 من ،دث في كل حارة وشارع من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب ویمكن أن تح؟ومراكز أمن الدولة

  ؟ ھل یمكن إحضار القضاة بضغطة على زر،الإسكندریة إلى أسوان

 فھل یملك القضاة أن یفعلوا شیئاً إذا كان القانون قد أعطى ضباط البولیس ،وحتى لو أمكن استئذان القضاة
  .حقوق الانتھاك كاملة

 ویتعین ،رة لا یمكن أن یسمى إلا قانون فرض الإرھاب على شعب مصرإن قانوناً یصدر بھذه الصو
 أي على الجمیع ولا یسع أحد أن یتخلف ، كما یقول الفقھاء،"فرض عین" وتكون ھذه المقاومة ،بالتالي مقاومتھ

  .عنھا

  . فھناك فرصة وإن تكن محدودة،وھم یقولون أن مثل ھذا القانون سیصدر خلال بضعة شھور

 أن تتكون في أقرب وقت جبھة موحدة من جمیع المصریین الشرفاء الأمناء الغیورین على من الضروري
 ومن ، ومن الإخوان، وبوجھ خاص نقابة الصحفیین ونقابة المحامین، ومن النقابات، من كل الأحزاب،الحـریة

الطرق الداخلیة  وأن علیھم لأن یستنفذوا كل ،أحرار الفكر لتنسیق حركة مقاومة إصدار مثل ھذا القانون
  . وأمامھم سبیلان جدیدان یكون علیھم الاستعانة بھما وكفالة تأییدھما،المشروعة

 مع دراسة احتمالات رفع قضیة أمام ه السبیل الدولي الذي یتجھ إلى المجتمع الدولي بأسر:السبیل الأول
تعدیلات انتھاك صارخ لحقوق  ولھذه الھیئات سند قوي لأن ال،إحدى المحاكم الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان

  . وقد وقعت مصر على كثیر من المواثیق الدولیة التي تقرر ھذه الحریات فانتھاكھا انتھاك لھذه المواثیق،الإنسان

 وفي تحقیق إرادة الأمة التي ھي ،"الحق" مطالبة القضاء المصري أن یقوم بواجبھ في حمایة :الثاني
  ."السلطة القضائیة"ره مصدر السلطات وأن یكون تدخلھ باعتبا

لجنة مركزة تكون في حال انعقاد دائم وتعمل لیل نھار لتعبئة كل القوى " الجبھة"ویجب أن تكون لھذه 
 لأن الحكومة لن تستطیع الصمود أمام الضغط ،للدخول قي المعركة وبھذه الطریقة لا یصدر قانون الإرھاب

 وأخیرًا موقف السلطة ، والضغط الدولي،الخ. .نقابات والأفرادات والـالداخلي المنظم والمستمر والذي یضم الھیئ
  .القضائیة

  .الذي یمكن أن یحول المعارضة إلى ثورة" المعامل"إن الحكومة الحمقاء قد أعطت الشعب 

  :ملاحظة

أرید أن أسأل الأستاذ حمدي رزق ھل عرض قرار حل أكبر جماعة شعبیة في صر 
! ؟دمة الاجتماعیة على مجلس نیابي یمثل الشعبوصحفھا وشركاتھا وأقسام البر والخ

انسیاقاً لحكم السلطة " المحظورة"ألیس من العار أن یبتلع الكتاب والمفكرون تعبیر 
  .التنفیذیة وترویجًا لھا
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 لأنھا تضم الشعب ،كن أكبرھا إن لم ت،تعد الحركة النقابیة من أكبر وأھم الحركات الجماھیریة الإنسانیة

لأنھا ھي التي تحرك عجلة الإنتاج ؛  وھي من ناحیة الأھمیة أھمھا ، فھي من ناحیة الحجم أكبرھا،العامل
 وقامت في ھذا بدور ، وقد كانت ھي صاحبة الفضل في رفع مستوى المعیشة في أوروبا،والخدمات والمرافق

 الدیمقراطیة لأنھا جعلت للعمال صوتاً في إدارة مواقع العمل في :یفوق كل ما قدمتھ الدیمقراطیة والاشتراكیة
 ، ومن الاشتراكیة لأنھا ھي التي رفعت مستوى الأجور وكبحت جماح الاستغلال الرأسمالي،المصانع والإدارات

وقد توصلت إلى ھذا وذاك دون أن تتورط فیما تورطت فیھ الأحزاب من مسئولیات تبعدھا عن قضیة العمل 
  .جور وتشغلھا بقضایا قومیة ودولیةوالأ

حتى عندما یتعلق الأمر  ،وقد أبدعت الحركة النقابیة لنفسھا أسالیب عمل جدیدة تبرأ من العنف أو الإكراه
 تقر في وفي الحقیقة أن نظریة الإضراب ، ومن أھم ما أبدعتھ الإضراب،بالصراع ما بینھا وبین الرأسمالیین

 یكن ھناك إضراب لأصبحت الحركات النقابیة ھیئات شحاذة تتوسل إلى  لم أنھ لو ذلك ؛أعماق التكوین النقابي
 وھذا السلاح البتار الذي توصلت إلیھ الحركة النقابیة ، أو قل نقمتھم،الرأسمالیین القساة وتصبح تحت رحمتھم

لتي تقوم على التدمیر  فھو یختلف عن الأسالیب التي تلجأ إلیھا الدول لتسویة خلافاتھا بالحرب ا،سلبي الطبیعة
 فھو في حقیقتھ أسلوب ضغط لھ من ، إن الإضراب لا یعني إلا الامتناع الجماعي التطوعي عن العمل،والقتل

  . ولولا ھذا لما نجح العمال في اكتساب أي حق،القوة ما یجعل أصحاب الأعمال یعملون حسابھ ویتجاوبون معھ

عمل النقابات واعترفت بأسلوب الإضراب كجزء لا یتجزأ وقد أقرت الحضارة الحدیثة والمجتمع الدولي 
) ٢٣(من المادة ) د( وجاء النص على ذلك الفقرة ،من كیانھا واعتبرت العضویة النقابیة حقاً من حقوق الإنسان

 كما وضعت منظمة العمل الدولیة وھي الوكالة المختصة بمعالجة قضیة العمل من ،من إعلان حقوق الإنسان
 ٩٨"واتفاقیة حق التنظیم والمساومة الجماعیة " ١٩٤٨ لسنة ٨٧"اتفاقیة الحریة النقابیة م المتحدة وكالات الأم

 وقد صدقت مصر علیھما ،وھاتان الاتفاقیتان تعدان من الاتفاقیات الإنسانیة من اتفاقیات المنظمة" ١٩٤٩لسنة 
 إلى ما قبل الأمم مل الدولیة تعودت منظمة الع وإن كان،وھما تقرران حریة تكوین النقابات وحریة عملھا

 وكان تكوینھا من الشروط التي اشترطھا ، كجزء من تسویة فرساي للسلام١٩١٩تأسست سنة إذ  ،المتحدة
 ١٩١٨ ــ ١٤على الحلفاء في الحرب العالمیة ) الرئیس الأول والأخیر الذي یشغل منصباً جامعیاً(الرئیس ولسن 

  .لدخول الولایات المتحدة الحرب

تقبلھ المجتمع رغم ما قد یثیره من مضایقات خاصة عندما یتعلق  و،ن ھنا لم یكن الإضراب شیئا إدًام
 أن یلوم العمال أو أن یتخذ  ولا یفكر أحدٌ،یمقراطیة والحریة كجزء من آلیات الد،بوسائل النقل أو الخدمة العامة

 فالذین اقترفوا ، بھم ظلم أو تنتھك حقوقھم لأن العمال لا یقومون بإضـراب إلا عندما یحیق،ضـدھم أي إجراء
 حیث لا یكون ، وفي الدول المتخلفة وحدھا، وھي جزء من ثمن حریة العمل لابد من دفعھ،ذلك ھم أجدر باللوم

                                         
 .)١٠٣٢(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١١/٤/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ھذا  ویُعد ، تتدخل قوى الأمن لمقاومة الإضراب أو لضرب المضربین أو القبض علیھم،للإنسان الكرامة الواجبة
  .ه الدولمن دلالات تخلف ھذ

 وقد تطلبت ضرورتھ وأنھ بمارس ضد إدارات رأس المال المزودة بالسلطة ،والإضراب تكنیك دقیق
 أن یبدع الوسائل التي یتغلب بھا على كل ما یمكن أن تتوصل إلیھ مقاومة الرأسمالیین بما في ذلك إبطاء ،والمال
  .الخ. . والإضراب عن الطعام، والبقاء داخل موقع العمل،الإنتاج

 الذي رحل ،رئیس نقابة عمال الغزل والنسیج بشبرا الخیمةــ وقد سجل النقابي العریق طھ سعد عثمان 
وھو أحد عتاة ملاك مصانع النسیج جعلوا إنتاجھم الیومي " سباھي" كیف أن عمال ــعنا منذ فترة لیست طویلة 

ء مفتش مصلحة العمل فسجل ھذا ولم  وجا،ادي خمسة آلاف بنطــفي حین أن معدل الإنتاج الع" خمسة أبناط"
 بینما أرسلت السلطات قوة عسكریة كبیرة رابطت حول ،یستطع أن یفعل شیئاً لأنھ جزء من آلیات الإضراب

 وإزاء ھذه الكارثة المزدوجة فضل سباھي أن ، وكان على سباھي أن یمدھم بالغذاء،المصنع وداخلھ لحفظ النظام
  .یوافق على مطالب العمال

لمشرع المصري یحیط الإضراب بعدد من المواد تعاقب بعض صوره بالأشغال الشاقة وتحرمھ من وكان ا
 برأت المحكمة السائقین لأن مصر قد ،١٩٨٦ وعندما أرید عقاب سائقي القطارات الذین أضربوا سنة ،الشرعیة

  . وبالتالي بالإضراب،صدقت على الاتفاقیات الدولیة التي تقرر حریة عمل النقابات

) د( إذ تضمنت الفقرة ، المادة الثامنة من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والثقافیة علیھقد نصتو
  . وقد صدقت مصر على ھذه الاتفاقیة،" طبقاً لقوانین القطر المختصالحق في الإضراب على أن یمارس"

 م١٩٧٧تھا منظمة العمل العربیة سنة  الحریة النقابیة التي وضعیةكما نصت المادة الثانیة عشرة من اتفاق
للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحھم الاقتصادیة والاجتماعیة بعد استنفاد طرق التفاوض  ":)١٢(المادة 

  ."القانونیة لتحقیق ھذه المصالح

 : أعضاءة لجنة الحریة النقابیة بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي بجنیف وھي تتكون من تسعتكونتكما 
 وھي التي تدرس كل قضایا ،وثلاثة یمثلون العمال .ثة یمثلون الحكومات وثلاثة یمثلون أصحاب الأعمالثلا

  . ولھا طبیعة شبھ قضائیة،ومنازعات العمل وما قد یتقدم بھ العمال إلیھا من شكاوى

 ،نھا م٧٠٠ كانت اللجنة قد درست ألف حالة وأصدرت كتابًا تضمن رأیًا أو حكمًا في م١٩٧٣وفي سنة 
 حكمًا كنماذج لأحكامھا في بعض الحالات المتمیزة والتي ١٥ أدرجنا "حق الإضراب"وفي كتابنا الموجز 

  . وفي كل ھذه الأحكام كان موقفھا مؤیدًا للإضراب،تتضمن أوضاعًا خاصة

أنھا مصر فمع ھزال الحركة النقابیة أو ل أما بالنسبة ،ھذا بالنسبة للحركة النقابیة في الدول المتقدمة
بشنق عاملین " الضباط الأحرار"في الأسبوع الأول للانقلاب عندما قام " أرھبت" أو بمعنى أصح ،"استأنست"

 ثم استلحقت النقابات بھیئة ،وأقامت بأرض المصنع محكمة مثل محكمة دنشواي" البقري"و " خمیس"ھما 
ضویة في الاتحاد الاشتراكي أحد شروط  واعتبرت الع، ثم بالاتحاد الاشتراكي، ثم بالاتحاد القومي،التحریر

 ثم أصبح قادتھا ذیولاً للحزب الحاكم خاصة بعد أن عین قادتھا ،الترشیح للمناصب القیادیة في الحركة النقابیة



١٢٢  ــ          ــ

 ، ھم مجموع قیادات النقابات العامة إلى الحزب الوطني٢٣ قائدًا من بین ١٩ وانضم ،أعضاء بمجلس الشعب
  . وذاقت الحركة النقابیة صنوفاً من الذل والھوان،الملكواصبحوا ملكیین أكثر من 

رغم ھذا كلھ فإن حركات الإضراب الأخیرة كانت ھي التي استخلصت للعمال بعض حقوقھم  :نقول
  . رغم مقاومة الحكومة وأصحاب الأعمال،المغتصبة

  .وفي الدول التي تحترم الإنسان یعد التھدید بالإضراب عن الطعام مشكلة كبرى لھم

  !اء عن المضربین ـدنا فقد قرأنا أن الإدارة عمدت إلى قطع المـأما عن

 ویمكن أن یصل إلى ما ،إن حق الإضراب حق مقدس وكان ھو الذي أنقذ العمال من الاستغلال الرأسمالي
  .ھو أعظم

تضامن التي ضمت الحركة العمالیة في بولندا كانت ھي التي قضت على الحكم الولنذكر أن نقابة 
  .كن أن یفعلھ العمال في دول أخرى وما فعلھ عمال بولندا یم، وآذنت بالدیمقراطیة،یوعي بھاالش
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  .لا شك في ذلك. .آت. .التغییر آت

ر في كل دول العالم وعلى مدار  ولكنھ استقراء للأحداث التي تؤدي إلى التغیی،ولیس ھذا رجمًا بالغیب
  .بقاء العھد. . والتي وصلت في مصر إلى درجة لا یمكن معھا،التاریخ

 ومن ثم ،لقد تدھورت الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة إلى مستوى لا یمكن للشعب احتمالھ
  .فلابد أن یسعى لتغییره حتى یخلص من ھذا الكابوس المطبق علیھ

 التزییف ،ریخ مصر أن انحطت الممارسات السیاسیة إلى ما وصلتھ في السنوات الأخیرةلم یحدث في تا
 ، وھناك دوائر أغلقت فلم تجر فیھا انتخابات، وھناك دوائر یحال بین الناخبین وبین دخولھا،في الانتخابات علني

موافقة علیھا والتصفیق لھا  ونوابھ لا ھم لھم إلا تأیید قرارات الحكومة وال،شرعیة المجلس نفسھ مشكوك فیھا
  .خاصة بعد أن كافأتھم الدولة بشیكات سمینة

 ،"أطعم الفم تستحي العین"سیاسة الذین اتبعوا  و، وازدیاد نفوذ الرأسمالیین،ھیمنة رأس المال على السلطة
إلا الوصول  والأسمنت ورفعوا أثمانھما دون أي مبرر ،احتكروا السلع الحیویة كالحدیدأمنوا المعارضة فوبذلك 

بین كل شھر  أو سمك تزداد ، أو لحم، أو زیت، أو جبن، أسعار المنتجات الغذائیة من خبز،بالأرباح إلى الملایین
  . وفي حالات أخرى تنقص المقادیر حتى أصبحت الحیاة لذوي الدخل المحدود جحیمًا لا یطاق،خروآ

للحزب "ان وزیرھا ھو الأمین العام الفساد عم وطم فشمل الوزارات وأولھا وزارة الزراعة التي ك
 ووزارة النقل ، والتقاوي الفاسدة، ومكنھم من استیراد المبیدات المسرطنة،وبسط حمایتھ على المفسدین" الحاكم

 أو إھداء عربات إلى ، أو بناء فیلات،ابق إلى عنان السماء من منح أراضٍالتي وصلت فضائح وزیرھا الس
 أما وزیر النقل الحالي فحسبھ تستره ،إلى الملایین" ابن الطبقة العاملة"وھو  ،المسئولین حتى تضخمت ثروتھ

 وأعجب ،على مالك عبارة الموت التي تسببت في غرق أكثر من ألف إنسان بحیث غادر البلاد دون أن ینالھ أذى
  !!شيء أن یُعد غرق ألف شخص جنحة 

 ملیار ١٣ فقد وصل إلى ، أو بضمانات صوریةمن البنوك وتقدیم الملایین قروضًا دون ضمان" الھبر"أما 
  . وكان من أكبر أسباب تھاوي قیمة الجنیھ أمام الدولار،من الجنیھات

الرشوة أصبحت أمرًا مقررًا في كل التعاملات بدءًا من خمسة جنیھات لجندي المرور حتى خمسمائة ألف 
  .ساحات كبیرة من الأرضفي الصفقات وحتى خمسة ملایین عندما تكون الصفقة وضع الید على م

 وھي المكان الطبیعي الوحید الصالح لمركز ،التضحیة بمنطقة الضبعةإلى ووصل الھوان وفقدان الضمیر 
  .المفاعلات النوویة لإقامة كباریھ أو فندق فایف ستار كجزء من مشروع استغلال أراضي سیدي عبد الرحمن

                                         
 .)١٠٣٩(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٨/٤/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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أصول مصر من الشركات " عمدت إلى بیع ،الفساد وما أحدثھ ،ولكي تجابھ الحكومة العجز في الموارد
 فوضعت یدیھا على أموال ، ولم یكف ھذا التعویض ما خسرتھ الدولة، وأخیرًا البنوك، والمصانع،التجاریة

  .التأمینات وعلى صنادیق التوفیر

 لھ  فالتعلیم الذي أرید، وما من مفارقة كھذه،ظھرت الدروس الخصوصیةوانحط التعلیم وتدھور مستواه 
 وبعد أن ینفق ، ووصلت أسعار الحصص لمئات الجنیھات،أن یكون مجانیًا أصبح یستنزف مالیة الآباء والأمھات

 ، یتخرج الأبناء من الجامعة لینضموا إلى جیش العاطلین الذین لا یجدون عملاً، ودم القلب،الآباء شقى العمر
  .ویظلون عاطلین لعدة سنوات تھدر فیھا أجمل سنوات العمر

* * *  

 فھناك أكثر من ألف ملیونیر یملك الكثیر منھم الطائرات ،وصل التقطب الاقتصادي إلى درجة لم تسبق
 ، وینفقون في الأفراح ببذخ، والیخوت والقصور في الساحل الشمالي وشرم الشیخ ومدن أوروبیة،الخاصة

 بینما دفع الآخر الألوف التي ، مصريروالملایین التي أھدرت لاستقبال شاكیرا والحفاوة بھا دفع بعضھا ملیاردی
أي خمسة (الشقة في الزمالك بملیون دولار " جمال مبارك" وآخر ما جاءتنا بھ الأنباء عن زواج ،اشترت التذاكر

 یحدث ھذا في الوقت الذي یعیش فیھ أغلبیة الشعب ،والفستان من باریس تكلف ثلاثین ألف دولار) ملایین جنیھ
 وبینما یعیش ملایین أخرى في مدن عشوائیة بیوتھا ،من الصرف الصحي والمرافقفي حجرات ضیقة مجردة 

  . وملایین ثالثة تعیش في المقابر،من الصفیح

 واعتبرت وكیلة أمریكا في المنطقة التي تقوم بأعمال ،وقد ھوت منزلة مصر من الصدارة إلى التبعیة
 فتخلفت وسبقتھا ، ومركز الإشعاع الثقافي،شرقالسمسرة لھا بعد أن كانت أم العرب وملاذ الأحرار في ال

  .دویلات الموز العربیة

 وإطلاق ید البولیس في التعامل مع الناس ،ق القوانین سیئة السمعةیأما انتھاكات حقوق الإنسان وتطب
 وتحویل المعارضین إلى ، صور لھا وأخذ،لتي یتسلى بھا بعض الضباطوأنباء التعذیب في أقسام البولیس ا

 إلا أحد لواءات الداخلیة الذي نصب ، ما أصبح العالم كلھ یعلمھا فھذا، واغتصاب أموالھم،لعسكریةاكم االمح
  .نفسھ محامیًا عن وزیرھا ومبررًا لأفعالھ

  . یولیو لعشر معشار ما یحدث في مصر الآن٢٣لقد قام انقلاب 

)٢(  

  ؟كیف سیحدث التغییر

  .لشعوب ھي التي تحدد ھذه الصورةھذا ما یصعب تحدیده لأن الأوضاع المختلفة ل

  . واحتفظوا بھا قائمة،ارة مثلوا المقاومة الفلسطینیةــإن أطفال الحج

 وكانت مجلات الحائط ھي ،إن الثورة الثقافیة كانت وسیلة ماو تسي تونج للتخلص من ترھل الحزب
  .وسیلتھا

  .إن أشرطة الكاسیت للإمام الخمیني مھدت الطریق أمام ثورتھ
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م لإقالة ١٨٨١ سبتمبر سنة ٩ تحرك عرابي وعبأ الجیش ودعا كل رجال مصر للاجتماع یوم وفي مصر
 ولكن إنجلترا ، ووضع الدستور، ونجحت وسقطت الوزارة، وكانت تجربة رائعة،الوزارة ولوضع دستور حدیث

  .وفرنسا تصدتا وأجھضتا ھذه التجربة الرائعة

ون تنظیم ودون قیادة وتحولت الانتفاضة إلى ثورة  د، انتفضت مصر انتفاضة تلقائیة١٩١٩وفي سنة 
  .كانت ھي بدایة العھد الحدیث لمصر

  :إذن فلنقل مع شوقي

  دع الحظ یطلع بھ في غد       فإنك لم تـدر من یجتبى

)٣(  

 فیمكننا على الأقل أن نتنبأ ببعض القوى ،إذا كنا لا نستطیع أن نحدد الطریقة التي سیحدث بھا التغییر
  .أو یكون لھا فیھ حظ كبیر" التغییر"التي یمكن أن تسھم في سیناریو الصاعدة 

ونحن نستبعد من ھذه القوى أحزاب المعارضة جمیعًا ؛ لأن سیاسة الحكومة ھي إشراك ھذه المعارضة 
  .الخ. . ورشوتھا بأنھا ھي التي ستتولى الترشیح،في النظام وتخدیرھا

ون ھذه الأحزاب ھي الغطاء الدیمقراطي دون أن تملك سلطة لقد أرادت الحكومة من أیام السادات أن تك
  . ولا تستطیع أن تحرك إلا المئات، وحتى الآن ھي كذلك ولا تملك قوة ضاربة ولم تكتسب جمھور الشارع،فعلیة

واستبعدنا أیضًا الإخوان المسلمین ــ رغم أنھم القوة الوحیدة ــ التي تملك الشارع وتستطیع أن تحركھ وتبدأ 
وقذتھ " وأنھا أصبحت كعبد االله بن عمر ، والجرأة والإقدام، ولكن ینقصھا وضوح الفكر السیاسي، التغییربھ

 ولأن الأقلیة القبطیة أساءت فھم الإخوان وأقامتھ على أساس ، ولأن أمریكا ستعارض تحركھا وتحاربھ،"العبادة
  .تصریحات طائشة لبعض قادتھا

 وفي فرض ، الذین قاموا بدور بطولي في فضح تزییف الانتخاباتأولى القوى التي نرشحھا ھم القضاة
 ولأن ،دل في خندق واحد مع الشعبـ وسیاسة وزیر الع٨٨وجعلھم تعدیل المادة  ،سیاسة التوریث على الشعب

الأمة " فإنھ في الحقیقة یطبق أھم مادة في الدستور ،معارضتھم وإن خالفت المسلك التقلیدي المأثور للقضاة
  فلا جرم علیھم لو تحركوا، المادة والسـلطة القضائیة ھي التي أوكل لھا الشعب حمایة ھذه،"السلطاتمصدر 

   . فوضعھم الممتاز یحمیھم من فجاجة وفظاظة أسلوب الحكومة في التعامل مع المعارضین،لتحقیق ذلك

  .أما القوى الثانیة فھم العمال

 عھد الرأسمالیین ورجال ،العھد لأنھ عھد الخصخصةووضع العمال الخاص بھم یملي علیھم عداوة ھذا 
 وقد سكتوا طویلاً لأن قوانین ، فھم بحكم وضعھم أعداء لھذا العھد، عھد تقلیص العمالة وزیادة البطالة،الأعمال

 وھؤلاء كانت ،التنظیم النقابي تجرد القاعدة من السلطة وتجعلھا في أیدي قیادات النقابات العامة والاتحاد العام
 ووصلت الخسة والدناءة ،لعماللالسلطة قد دجنتھم واستأنستھم من وقت طویل بحیث أصبحوا تبعًا لھا ولیس تبعًا 

 فقاموا ، ولكن فاض بھم الكیل، فلم یستطع العمال أن یتحركوا،"ملكیین أكثر من الملك"ببعضھم أن أصبحوا 
 ولكن كلھا بمعارضة من قیادات الاتحاد ، النقابیةبعدد من الإضرابات التلقائیة بعضھا بدون اشراك إدارة اللجنة

  . ونجحوا بفضل تصمیمھم وعدالة قضیتھم أن یرغموا أصحاب الأعمال على الاستجابة،العام
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 لأن العھد كلھ یخضع تمامًا لإرادة أصحاب ،ویعلم العمال جیدًا أن القضیة لیست قضیة مصنع و شركة
  . وتحویل العمل إلى سخرة أو قنانة،العمال كطبقة مستقلة وأي بقاء لـھ یعني القضاء على ،الأعمال

  ،ولھذا فإن مصلحتھم ھي مع التغییر بشكل مباشر 

 لأنھ یصبح ، فإن القضاء علیھ لا یكون عسیرًا،وأخیرًا یجب أن نعلم أنھ عندما یحین أوان تغییر عھد ما
 طلقات من السفینة أورورا كفیلة بھرب  وقد كانت بضع،كالثمرة العطنة الفاسدة التي تسقط بمجرد ھز الشجرة

سرقتھا تحت جنح ظلام لیلة " یولیو إنما تمت بمفاجأة السلطة و٢٣ كما أن حركة ،قادة روسیا وتولیة الشیوعیین
  . جندي وخمسین ضابطا٣٠٠ً وكانوا قرابة ،"٢٣

  :ختام الكلام

  .منھم الله. .دم الإسلام ھ: فیقولون، نقول لھم إحیاء الإسلام؟ماذا نفعل مع بنات وولاد بكري


